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 دليل بناء الأرشيفات المهددة بالاندثار:
الإرث النوبي كأرشيف مجتمعي



حقوق النشر والاستخدام

️© جميع الحقوق محفوظة.

أُنُجز هذا الدليل في إطار مشروع الإرث النوبي: سجلات أرشيف التهجير لعام EAP1594( 1933( الذي 

استضافه المركز الفرنسي للدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتوثيق )CEDEJ(، وبتمويل 

من المكتبة البريطانية )British Library( وبالشراكة مع مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات.

تعود حقوق هذا الدليل إلى الجهة/الجهات المعنية بالمشروع، ولا يجوز إعادة إنتاجه أو نسخه أو 

توزيعه أو نشره، كليًًا أو جزئيًًا، بأي وسيلة كانت، ورقية أو إلكترونية أو رقمية، إلا مع الإشارة الواضحة إلى 

المصدر واحترام شروط الاستخدام الواردة فيه.

استخدام الصور والمواد الأرشيفية

يجب توثيق أي صور أو مواد بصرية أو وثائق أرشيفية مستخدمة في هذا الدليل توثيقًًا كامالًا ودقيقًًا، 

مع ذكر المصدر وبيانات الاستشهاد المناسبة. ولا يجوز إعادة استخدام أي صورة أو مادة واردة في 

الدليل دون الالتزام بشروط نسبها إلى مصدرها الأصلي.

إتاحة المواد الأرشيفية

ستصبح المواد الأرشيفية الخاصة بالمشروع متاحة ابتداءًً من خريف 202٧ عبر الرابط التالي:

https://eap.bl.uk/project/EAP1594

وللوصول إلى المواد الأصلية والاطلاع على الأرشيف الكامل، يُُرجى الرجوع إلى الرابط المذكور أعلاه.

الاستفسارات والتواصل

لأي استفسارات تتعلق بالمشروع، أو المواد الأرشيفية، أو فرص التعاون، أو أي تفاصيل إضافية، يُُرجى 

التواصل مع الباحث الرئيسي للمشروع:

دكتور صقر النور

sakerabdol@gmail.com :البريد الإلكتروني

إخلاء مسؤولية

الآراء والتحليلات والمحتويات الواردة في هذا الدليل تعكس سياق المشروع وأهدافه البحثية 

والتوثيقية، ولا تمثل بالضرورة مواقف الجهات المستضيفة أو الممولة.

الإشارة إلى المصدر

عند الاقتباس من هذا الدليل أو الإشارة إليه في أي عمل أكاديمي أو بحثي أو إعلامي، يجب ذكر 

المشروع والجهة المستضيفة والجهة الممولة بصورة واضحة ودقيقة.





شكر وتقدير

الدليل الذي بين أيديكم ثمرةُُ جهدٍٍ جماعي، وتتويجٌٌ للعمل الذي بُُذل خلال مراحل 
صيانة الأرشيف ورقمنته في إطار مشروع »الإرث النوبي: سجلات تهجير 1933«. وهو 
مشروع توثيقي يحتضنه مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 

)CEDEJ(، بدعم من المكتبة البريطانية ضمن برنامج الأرشيفات المهددة بالاندثار 
.)Endangered Archives Programme(

بدأ التخطيط لهذا المشروع في نهاية عام 2022، وبعد أربع سنوات، تمكّّنا من صون 
الأرشيفات ورقمنتها حفاظًًا عليها، بما يُُتيح للمجتمع والباحثين والباحثات الاستفادةََ 
منها. ونودّّ في هذه المساحة أن نتقدّّم بخالص الشكر إلى جميع من أسهموا في 

حصول المشروع على هذه المنحة ودعمه في مختلف مراحله.

ويشمل ذلك التقديرََ للنصائح والتوجيهات القيّّمة التي قدّّمها كلٌّّ من: خالد فهمي، 
وريم سعد، وميادة مدبولي، وعالية مسلم، وتهاني لاشين، ومحمود إمام، ويسرا علي، 

وإيمان مرجان، وياسمين حسين، وندى القمري.

وكذلك للمراجعين للمنحة: ياسمين مول، وويليام إي. كارذرز، وللمحكّّمين المجهولين 
أيضًًا. كما نودّّ أن نُُعرب عن امتناننا لباسكال مينوريه، المدير السابق لمركز الدراسات 
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية )CEDEJ(، على دعمه لطلب المنحة.



ل �محرر�ي ا�لد�ل�ي

ونتوجّّه بالشكر إلى المكتبة البريطانية على ثقتها في المشروع ودعم فريقها، ولا سيّّما: روث 
هانسفورد، وجودي بوتروورث، وبيترا ميانوفيتش.

 ،)CEDEJ( وقد احتضن المشروعََ مركزُُ الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية
ولذلك نتقدّّم بالشكر إلى فريدريك لاغرانج، وإلى الفريق الإداري بأكمله، وبوجه خاص إيناس أنور. 
وكان هذا العمل جهدًًا جماعيًًا تشاركيًًا، ما كان ليرى النور لولا إسهام كل فرد من أعضاء فريق 

الترميم والرقمنة. وفي هذا السياق، نشكر مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات على دعمه للمشروع 
منذ أولى بداياته.

كما نتوجّّه بخالص الشكر إلى هدير دهب من مؤسسة »مكاننا«، على دعمها الكبير في نشر 
المعرفة التي أنتجها المشروع ومشاركتها، وإلى جميع المشاركين والمشاركات في ورش 

»التعامل الآمن مع الأرشيف الورقي« الست، وجميع المؤسسات التي استقبلت هذه الورش 
ونسّّقت تنظيمها معنا، ومنها: مؤسسة المرأة والذاكرة، ومدرسة خزانة للتراث ومؤسسة بهنا 

وجمعية المضيق النوبية الخيرية.

وخير ما نختم به امتنانُُنا الخاص لأعضاء المجتمع النوبي الذين دعموا هذا المشروع منذ أولى 
خطواته، ومن بينهم الأستاذ بشري عبد الفتاح، والحاج عبد الصادق هلال.
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مقدمة الدليل
ــار مــن المصــادر الأساســية لدراســة التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي،  تُُعــدّّ الأرشــيفات المهــددة بالاندث
لمــا تتضمنــه مــن وثائــق وســجلات وخرائــط وصــور وتســجيلات تعكــس خبرات جماعيــة وفرديــة 
ــة  ــل الكافــي داخــل الأرشــيفات الرســمية. وتكتســب هــذه الأرشــيفات أهمي ــا بالتمثي لا تحظــى دائمًً
خاصــة فــي الســياقات التــي تشــهد تحــولات اجتماعيــة عميقــة أو ضعفًًــا مؤسســيًًا فــي منظومــات 

الحفــظ والتوثيــق.

وتواجــه هــذه المجموعــات الأرشــيفية مخاطــر متعــددة، مــن بينهــا التدهــور المــادي الناتــج عــن 
عوامــل بيئيــة غير ملائمــة، وغيــاب إمكانــات الترميــم والصيانــة، ونقــص الكــوادر المتخصصــة والبنيــة 
التقنيــة اللازمــة للحفــظ طويــل الأمــد. وفــي هــذا الإطــار، بــرزت خلال العقــود الأخيرة مبــادرات دوليــة 
تُُعنــى بحفــظ الأرشــيفات المهــددة بالاندثــار مــن خلال الدعــم الفنــي والمالــي، وعلــى رأســها برنامــج 
الأرشــيفات المهــددة بالاندثــار )Endangered Archives Programme – EAP( التابــع للمكتبــة 

البريطانيــة، الــذي يدعــم مشروعــات رقمنــة وحفــظ الأرشــيفات فــي ســياقات جغرافيــة متعــددة.

ينــدرج ضمــن هــذا الإطــار مشروع »الإرث النوبــي: ســجلات تهــجير عــام EAP1594( »1933(، الــذي 
يهــدف إلــى حفــظ ورقمنــة مجموعــات أرشــيفية تعــود إلــى المجتمعــات النوبيــة فــي مصر فــي 
ســياق التهــجير النوبــي المرتبــط بالتعليــة الثانيــة لخــزان أســوان عــام 1933، بعــد التعليــة الأولــى التــي 
تمــت عــام 1912، وتوثــق مرحلــة تاريخيــة محــددة ومــا ارتبــط بهــا مــن تحــولات اجتماعيــة وإداريــة. 
ويعتمــد الــمشروع علــى مقاربــة أرشــيفية تســعى إلــى الجمــع بين المعــايير الدوليــة المعتمــدة فــي 
مجــال الأرشــفة، وبين الخصوصيــات البنيويــة للأرشــيفات ذات الطابــع المجتمعي،انطلاقًًــا مــن اعتبــار 

كًًيا ـفـي صيانـتـه وإتاحـتـه. المجتـمـع ـحـامالًا أساـيًًسا للأرـشـيف وشرـ
ــار، مــع  يأتــي هــذا الدليــل بوصفــه أداة منهجيــة وعمليــة لدعــم حفــظ الأرشــيفات المهــددة بالاندث
الناتجــة عــن  الرقميــة  الورقيــة والخرائــط والســجلات، وكذلــك الأرشــيفات  التركيز علــى الأرشــيفات 
عمليــات الرقمنــة. ويهــدف الدليــل إلــى تقديــم خطــوات إجرائيــة واضحــة تســتند إلــى معــايير دوليــة 
مــعترف بهــا، بمــا يســهّّل تطبيقهــا فــي مشروعــات الحفــظ والرقمنــة ذات المــوارد المحــدودة. مــع 

مراعــاة الســياقات المحليــة وإمكانــات المؤسســات الصــغيرة والمبــادرات المجتمعيــة.

ولا يُُقــدََّم هــذا الدليــل بوصفــه دلــيالًا شــامالًا أو بــديالًا عــن الــخبرات المتخصصــة فــي مجــالات الترميــم 
والأرشــفة والحفــظ الرقمــي، بــل كدليــل استرشــادي يضــع لبنــات أولية للتعامــل المنهجي مــع الوثائق 
ــي لأصحــاب المجموعــات الأرشــيفية المهــددة  ــم عــون عمل ــى تقدي ــار. ويهــدف إل المهــددة بالاندث
الأرشــيفات  فــي  بالعمــل  والمهتــمين  الصــغيرة،  والمبــادرات  المحليــة،  والمجتمعــات  بالتدهــور، 
المجتمعيــة والمحليــة. كمــا يخاطــب الدليــل المــدربين والمتخصــصين بوصفــه أداة مســاندة فــي 
نقــل المعرفــة وتوســيع نطــاق الاســتفادة منهــا، والمســاهمة فــي نشر مبادئ وممارســات الأرشــفة 

والحفــظ باللغــة العربيــة.

٣



ويتكوّّن الدليل من قسمين رئيسيين متكاملين:

• القســم الأول: دليــل ترميــم وعــاج وصيانــة المجموعــات الأرشــيفية: ويتنــاول هــذا القســم 	
المبــادئ الأساســية لفحــص حالــة الوثائــق، وأســاليب الحفــظ الوقائــي، ومعالجــة الوثائــق 
الورقيــة والســجلات والخرائــط، بمــا يضمــن اســتقرارها المــادي وتقليــل مخاطــر التلــف قبــل 

إدخالهــا فــي أي مراحــل لاحقــة مــن المعالجــة أو الرقمنــة.

• القســم الثانــي: دليــل الرقمنــة وبنــاء قاعــدة البيانــات الوصفيــة: ويركّــز هــذا القســم علــى 	
المراحــل التقنيــة والمنهجيــة لتحويــل الوثائــق الأصليــة إلــى نســخ رقميــة عاليــة الجــودة، إلــى 
جانــب بنــاء بيانــات وصفيــة دقيقــة ومنظمــة، بمــا يضمــن ســهولة الاســرجاع، والتكامــل مــع 

نظــم الحفــظ الرقمــي، وإمكانيــة الاســتخدام البحثــي طويــل الأمــد.

وينطلــق الدليــل مــن اعتبــار الأرشــفة ممارســة علميــة ومنهجيــة، تتطلــب التــوازن بين متطلبــات 
الحفــظ المــادي، ودقــة التوصيــف، والالتزام بالمعــايير المهنيــة، بمــا يضمــن سلامــة الوثائــق 

واســتدامتها بوصفهــا مصــادر معرفيــة قابلــة للدراســة والتحليــل.

٤
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القسم الأول:
دليل حفظ وترميم 

المجموعات الأرشيفية
اعداد:

 حسن عبيد، منى جاويش، نرمين فريد



٦

مقدمة القسم الأول:

تُُعــدّّ الوثائــق الأرشــيفية - بمختلــف أشــكالها مــن وثيقــة مفــردة أو ســجل أو خريطــة أو صــورة 
فوتوغرافيــة - مــن أهــم مصــادر المعرفــة الموثّّقــة، لمــا تحملــه مــن قيمــة تاريخيــة وأثريــة وعلميــة 
تُُمكّّــن الباحــثين مــن الاســتدلال علــى المعلومــات والتحقــق منهــا. ومــن ثــمّّ فــإن الحفــاظ علــى هــذه 
المــواد وصيانتهــا وترميمهــا ليــس عــملًاً فنيــاًً فحســب، بــل مســؤولية علميــة ومؤسســية تهــدف 

إلــى صــون الذاكــرة وضمــان اســتمرارية الوصــول إلــى المحتــوى علــى المــدى الطويــل.

ينطلــق هــذا القســم مــن دراســة طبيعــة التراث الوثائقــي الورقــي ومــا يرتبــط بــه مــن مــواد أرشــيفية 
محفوظــة فــي الأرشــيفات والمتاحــف ومراكــز الوثائــق، ويهــدف إلــى تقديــم منهــج عملــي يســاعد 
مــع  للتعامــل  الملائمــة  والأســاليب  الطــرق  اختيــار  علــى  والمهتــمين  والمتخصــصين  العامــلين 
المجموعــات الأرشــيفية، ســواء مــن حيــث إجــراءات الحفــظ الوقائــي أو أعمــال الصيانــة والترميــم، مــع 

مراعــاة السلامــة المهنيــة باعتبارهــا جــزاًءً أصــيلًاً مــن منظومــة العمــل.

ويركّّــز هــذا القســم علــى بنــاء بيئــة حفــظ مســتقرة بوصفهــا خــط الدفــاع الأول ضــد التلــف، مــن 
خلال التحكــم فــي العوامــل البيئيــة الأساســية: درجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية والإضــاءة. ويوصــي 
بالحفــاظ علــى درجــة حــرارة تتراوح بين )18–22( درجــة مئويــة مــع تجنــب التقلبــات المفاجئــة، ورطوبــة 
نســبية بين )45%–55%( بمــا يضمــن مرونــة الــورق ويحــدّّ مــن مظاهــر التلــف، مــع ضبــط شــدة 
الإضــاءة بحيــث لا تتجــاوز )50 لوكــس( للمــواد الحساســة عنــد العــرض أو الفحــص، وتقليــل زمــن 

التعــرض قــدر الإمــكان.

ــار مــواد الحفــظ المناســبة،  ــات الإســكان والتغليــف )Mounting( واختي ــاول القســم متطلب كمــا يتن
ــب عــرض  ــى جان ــاء الفحــص والخدمــة، إل ــق أثن ــداول الآمــن للوثائ ــاول والت ــى قواعــد التن ــد عل ويؤك
مبــادئ الترميــم المهنيــة التــي تقــوم علــى: أقــل تدخــل ممكــن، واســتخدام مــواد قابلــة للاسترجــاع 
)يمكــن إزالتهــا دون ضرر علــى الوثائــق حالــة ثبــوت عــدم فاعليتهــا او وجــود مــواد أفضــل فــي 
ــي الدليــل  المســتقبل(، ومتوافقــة مــع الخصائــص الكيميائيــة والفيزيائيــة للمــواد الأرشــيفية. ويول
أهميــة خاصــة للتوثيــق الكامــل لجميــع مراحــل الــعلاج والترميــم قبــل المعالجــة وأثناءهــا وبعدهــا، 

ــه. ــة مراجعت ــاًً لجــودة القــرار الفنــي وإمكاني ــاًً وضمان ــاره مرجعــاًً علمي باعتب

 IPM - Integrated pest( للآفــات  المتكاملــة  المكافحــة  لبرنامــج  مســاحة  القســم  ويُُفــرد 
الوقايــة والمراقبــة والتقييــم  يعتمــد علــى  management( بوصفــه نهجــاًً شــاملًاً ومســتداماًً 
المســتمرين وتقليــل الاعتمــاد علــى المبيــدات. ويقــوم التطبيــق وفــق خطــوات متتابعــة تشــمل: 
ــج مــن  ــى المكافحــة عبر مزي ــة، وصــولًاً إل ــم إجــراءات الوقاي ــم، ث ــة والتقيي ــم المراقب ــد الآفــة، ث تحدي
الوســائل مــع إعطــاء الأولويــة للطــرق غير الكيميائيــة وتقليــل اســتخدام المبيــدات إلــى الحــد الأدنــى 
حفاظــاًً علــى صحــة العامــلين والبيئــة. كمــا يعالــج الدليــل جانــب الاســتعداد للطــوارئ بوصفــه عــنصراًً 
حاســماًً فــي إدارة المخاطــر، ويربطــه بخطــط الاســتجابة والمعالجــات العلاجيــة )الترميــم( للمقتنيــات 
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ويســتند هــذا القســم إلــى توصيــات ومعــايير دوليــة صــادرة عــن مؤسســات رائــدة فــي مجــال حفــظ وصيانــة 
 NEDCC- Northeast( المجموعــات الأرشــيفية، مثــل: مركــز حفــظ الوثائــق بشــمال شرق الولايــات المتحــدة
والمعهــد  البريطانــي،  الوطنــي  والأرشــيف  الكونغــرس،  ومكتبــة   ،)Document Conservation Center
الكنــدي للحفــظ، بالإضافــة إلــى معيــار ISO 11799:2024. ويطمــح الدليــل، مــن خلال هــذا الإطــار المرجعــي، إلــى 
إطالــة العمــر الافتراضــي للمقتنيــات الأرشــيفية، والحــد مــن معــدلات التلــف، وتقليــل تكاليــف الترميــم اللاحقــة 

ّـي سياســات وقائيــة فعّّالــة ومنهجيــات ترميــم رشــيدة. عبر تبن�

لــدى  الأرشــيفية  المجموعــات  لحفــظ وصيانــة  إرســاء معــايير موحّّــدة  إلــى  القســم كذلــك  ويهــدف هــذا 
الجمعيــات الأهليــة والجهــات غير المتخصصــة والأفــراد المهتــمين بجمــع الوثائــق، مــن خلال تقديــم إرشــادات 
ــز  ــى تعزي ــعى إل ــا يس ــا. كم ــن آثاره ــدّّ م ــا والح ــف أنواعه ــف بمختل ــر التل ــع مظاه ــل م ــة للتعام ــة واضح عملي
السلامــة المهنيــة للعامــلين فــي مجــال الترميــم عبر ترســيخ ممارســات آمنــة أثنــاء العمــل، ووضــع خطــة 
طــوارئ فعّّالــة لحمايــة الوثائــق وضمــان اســتمرارية الحفــاظ عليهــا فــي حــالات الكــوارث. وإيمانــاًً بتطــور أســاليب 
الحفــظ، يدمــج الدليــل الحفــظ الرقمــي بوصفــه جــزاًءً مكــمّّلًاً مــن استراتيجيــات الحفــظ الحديثــة، دعمــاًً لصــون 

المحتــوى وتيــسير إتاحتــه علــى المــدى الطويــل.

ويعتمــد القســم علــى مجموعــة مــن المبــادئ المهنيــة التــي تضمــن سلامــة الأصــول الأرشــيفية وفعاليــة 
عمليــات الترميــم، وفــي مقدمتهــا الالتزام بالتدخــل بأقــل قــدر ممكــن بمــا يحافــظ علــى أصالــة الوثائــق ويحــدّّ 
مــن أي آثــار جانبيــة غير مرغوبــة. كمــا يؤكــد علــى اســتخدام مــواد ترميــم قابلــة للاسترجــاع )Reversible( يمكــن 
عكســها عنــد الحاجــة، مــع ضرورة أن تكــون جميــع المــواد المســتخدمة متوافقــة مــع الطبيعــة الكيميائيــة 
والفيزيائيــة للمــواد الأرشــيفية. ويولــي أهميــة خاصــة للتوثيــق الكامــل قبــل المعالجــة وأثناءهــا وبعدهــا 
لضمــان تتبــع الإجــراءات وتقييــم النتائــج بدقــة، إلــى جانــب إعطــاء الأولويــة لصحــة العامــلين وسلامتهــم فــي 
جميــع مراحــل العمــل. وفــي هــذا الإطــار، ينــص الدليــل علــى عــدم تنفيــذ المعالجــات الكيميائيــة أو المعالجــات 
التــي تتطلــب الرطوبــة والمذيبــات إلا بعــد إجــراء اختبــارات حساســية للأحبــار والألــوان والوســائط المختلفــة، 

وإجــراء تقييــم شــامل للمخاطــر بمــا يضمــن اتخــاذ القــرار المهنــي الأكثر أمانــاًً وملاءمــة.

وتأكيــداًً للبعــد التطبيقــي، يقــدّّم الفســم مســاراًً منهجيــاًً لاتخــاذ القــرار فــي أعمــال الصيانــة والترميــم يبــدأ 
بالتقييــم الأولــي لحالــة الوثيقــة وتحديــد نــوع التلــف وأســبابه، ثــم ترتيــب الأولويــات وفــق قيمــة المــادة وحالتهــا 
ومعــدل تدهورهــا، وصــولًاً إلــى اختيــار التدخــل الملائــم، وتحديــد مــواده، وأدواتــه، وخطواتــه. ويُُراعــى فــي هــذا 
المســار تحقيــق التــوازن بين متطلبــات الإتاحــة والاســتخدام مــن جهــة، ومتطلبــات الحمايــة والحفــظ طويــل 
الأمــد مــن جهــة أخــرى، بمــا يضمــن اســتدامة المجموعــات الأرشــيفية دون الإخلال بأصالتهــا أو وظيفتهــا 

البحثيــة.
كمــا يولــي الفســم اهتمامــاًً خاصــاًً ببنــاء القــدرات وتوحيــد الممارســات داخــل المؤسســات، مــن خلال التأكيــد 
علــى التدريــب المســتمر للعامــلين، وإعــداد ســجلات فنية موحّّــدة للتوثيــق والمتابعة، وتبني سياســات واضحة 
لإدارة المخاطــر والجــودة. ويشــجّّع علــى التكامــل بين فــرق الأرشــفة والترميــم وتقنيــة المعلومــات لضمــان 
ــوى  ــظ المحت ــن حف ــل ويضم ــاءة العم ــزّّز كف ــا يع ــات، بم ــي وإدارة البيان ــظ الرقم ــي بالحف ــظ الوقائ ــط الحف رب

ماديــاًً ورقميــاًً، ويســهم فــي دعــم الإتاحــة المســؤولة للمجموعــات وفــق ضوابــط تحافــظ علــى سلامتهــا.
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يُُعــدّّ تهيئــة البيئــة الأنســب للحفــظ، إلــى جانــب ضمــان سلامــة العامــلين، مــن الركائــز الأساســية التــي ينبغــي 
ترســيخها فــي بدايــة أي دليــل متخصــص فــي صيانــة وترميــم المــواد الأرشــيفية. فقبــل الانتقــال إلــى 
الإجــراءات الفنيــة والمعالجــات التطبيقيــة، يصبــح مــن الضروري وضــع إطــار عــام يضمــن أن تكــون بيئــة 
ــة بطريقــة منهجيــة  ُـدار المخاطــر المحتمل ــة، وأن ت� ــات الورقي العمــل والحفــظ ملائمــة لطبيعــة المقتني
تقل�ّـل فــرص التلــف وتحــدّّ مــن الأخطــار المهنيــة فــي الوقــت نفســه بحيــث تجمــع بين حمايــة المجموعــات 

الأرشــيفية وحمايــة القائــمين علــى خدمتهــا.

تركّّــز السلامــة المهنيــة فــي مجــال حفــظ وترميــم الوثائــق علــى حمايــة الأفــراد مــن مصــادر الخطــر 
ــاف  ــار والألي ــاق الغب ــات، واستنش ــة والمذيب ــواد الكيميائي ــرض للم ــل التع ــل، مث ــة العم ــة بطبيع المرتبط
الدقيقــة، والتعامــل مــع الملوثــات البيولوجيــة كالعفــن والميكروبــات، إضافــة إلــى مخاطــر العمــل فــي 
ــة عمــل  ــة واضحــة تضمــن بيئ ــي إجــراءات وقائي ــك تبنّّ ــن مرتفعــة أو ضيقــة. ويتطلــب ذل مســاحات تخزي
صحيــة وآمنــة، تقــوم علــى الاســتخدام الصحيــح لمعــدات الوقايــة الشــخصية، والتخزيــن الســليم للمــواد، 
وتطبيــق ضوابــط تشــغيل قياســية تقلــل مــن احتمــالات الحــوادث والإصابــات. كمــا يبرز التدريــب بوصفــه 
عــنصراًً محوريــاًً فــي ترســيخ ثقافــة السلامــة، بمــا يشــمل رفــع وعــي العامــلين بمخاطــر المــواد والأدوات، 

ــة. والتعامــل الصحيــح مــع الحــالات الطارئ

وتتمثــل إحــدى أهــم أدوات الوقايــة فــي الالتزام باســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية )PPE( المناســبة 
لطبيعــة المهمــة. فارتــداء القفــازات يوفّّــر حمايــة مبــاشرة لليديــن مــن الملوثــات البيولوجية ومــن التماس 
مــع المــواد الكيميائيــة، كمــا يحــدّّ مــن احتمــالات الجــروح والســحجات أثنــاء المناولــة أو المعالجــة للمــواد 
الارشــيفية. وتُُعــد الكمامــات الواقيــة ضروريــة فــي البيئــات التــي قد ينــتشر فيها الغبــار أو الــرذاذ أو العوامل 
الممرضــة المحمولــة جــوّّاًً، إذ تســاعد علــى تقليــل استنشــاق الجســيمات الضــارة وحمايــة الجهــاز التنفســي، 
ــات غير  ــة فــي بيئ ــفترات طويل ــة نتيجــة تخزينهــا ل ــق متســخة أو متعفن ــد التعامــل مــع وثائ خصوصــاًً عن
ــات التنظيــف  ــاء عملي ــك - أو أثن ــال علــى ذل ــلتراث النوبــي خير مث ــة المجموعــة الارشــيفية ل مناســبة – حال
الجــاف. أمــا نظــارات الحمايــة فتــؤدي دوراًً أساســياًً فــي حمايــة العيــنين مــن تناثــر الســوائل الكيميائيــة أو 
الــرذاذ المتطايــر الناتــج عــن بعــض إجــراءات الصيانــة، بمــا يقلــل مــن مخاطــر التهيــج والإصابــات العرضيــة.

وإلــى جانــب معــدات الوقايــة، يشــكل التخزيــن الآمــن للمــواد الكيميائيــة جــزاًءً لا يتجــزأ مــن منظومــة 
السلامــة، إذ ينبغــي حفظهــا فــي أماكــن جيــدة التهويــة وبعيــدة عــن مصــادر الحــرارة واللهــب، مــع مراعــاة 
فصــل المــواد غير المتوافقــة ووضــع بطاقــات تعريــف واضحــة تتضمــن طبيعــة المــادة وتحذيراتهــا 
وإجــراءات التعامــل معهــا. كمــا يوصــى بتــوفير معــدات إســعافات أوليــة فــي موقــع العمــل تكــون فــي 
متنــاول الجميــع، مــع التأكــد مــن جاهزيتهــا ومراجعتهــا دوريــاًً، بمــا يضمــن الاســتجابة السريعــة فــي حــالات 
الجــروح البســيطة أو التعــرض العرضــي للمــواد. ويكتمــل هــذا الإطــار عبر تدريــب العامــلين بشــكل دوري 
علــى التعامــل مــع المــواد الخطــرة، وأســاليب الوقايــة مــن التعــرض، وخطــط الــتصرف عنــد الانســكابات أو 
الحــوادث، إضافــة إلــى التدريــب علــى الإســعافات الأوليــة بمــا يرفــع كفــاءة الاســتجابة ويقلــل آثــار المخاطــر.
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وفــي ســياق بنــاء بيئــة عمــل آمنــة ومســتدامة، يُُستحســن الاسترشــاد بالمعــايير الدوليــة ذات الصلــة 
مثــل معيــار ISO 45001 لإدارة السلامــة والصحــة المهنيــة، بوصفــه إطاراًً منظماًً يســاعد المؤسســات 
المســتمر  التحــسين  للحــد منهــا، مــع  المخاطــر وتقييمهــا ووضــع ضوابــط فعالــة  علــى تحديــد 
لمســتوى السلامــة. ويســهم الالتزام بهــذه المنهجيــة فــي خلــق تــوازن ضروري بين متطلبــات إنجــاز 
أعمــال الحفــظ والترميــم بكفــاءة، وبين ضمــان حمايــة العامــلين وصــون صحتهــم علــى المــدى 

الطويــل، بمــا ينعكــس مبــاشرة علــى جــودة العمــل واســتدامته.

المرحلة الثانية: معالجة التلف والصيانة

ـُدار أعمــال المعالجــة  عنــد اكتشــاف مجموعــة أرشــيفية أو اســتلامها بغــرض الحفــظ والصيانــة، ت�
وفــق تسلســل مهنــي واضــح يضمــن حمايــة المقتنيــات وتقليــل المخاطــر علــى العامــلين، وصــولًاً 
إلــى أفضــل نتائــج ممكنــة فــي الترميــم والحفــظ طويــل الأمــد. وتبــدأ العمليــة عــادةًً بإجــراءات 
التعقيــم أو المعالجــة الوقائيــة بهــدف الحــدّّ مــن آثــار الآفــات والــحشرات والفطريــات والبكتيريــا التــي 
قــد تُُســبب تلفــاًً مبــاشراًً للمــواد الأرشــيفية أو تُُشــكل خطــراًً صحيــاًً أثنــاء التعامــل معهــا. وقــد تُُنفّّــذ 
هــذه المعالجــة أيضــاًً بصــورة دوريــة، ســواء ضمــن خطــط المتابعــة الوقائيــة أو بعــد الانتهــاء مــن 

ــج الفحــص وتقييــم المخاطــر. أعمــال الترميــم، وفقــاًً لنتائ

بعــد ذلــك تُُجــرى عمليــة تقييــم أولــي للمجموعــة الأرشــيفية لتحديد طبيعــة المــواد وتكوينها، وحصر 
ــي هــذا  ــة. يل ــدخلات عاجل ــى ت ــر درجــة الاســتقرار ومــدى الحاجــة إل مظاهــر التلــف وتصنيفهــا، وتقدي
التقييــم فحــصٌٌ تفصيلــي للمــواد الأرشــيفية، يشــمل رصــد أســباب التلــف، وتحديــد أولويــات التدخــل، 
ــوان والوســائط  ــار والأل ــورق والأحب ــار طــرق المعالجــة المناســبة بمــا يتوافــق مــع خصائــص ال واختي

المختلفــة، مــع توثيــق الحالــة قبــل البــدء فــي أي إجــراء.

وبنــاءًً علــى نتائــج الفحــص، تبــدأ إجــراءات الــعلاج والصيانــة وفــق خطــة عمــل محــددة، تشــمل 
التنظيــف بأنواعــه المختلفــة بحســب حالــة الوثائــق ودرجــة اتســاخها، ثــم معالجــة مظاهــر التلــف 
الميكانيكــي مثــل القطــوع والتمزقــات، وتدعيــم الأجــزاء الضعيفــة، واســتكمال الأجــزاء الناقصــة عنــد 
الضرورة وبالقــدر الــذي يخــدم اســتقرار الوثيقــة ووظيفتهــا دون الإخلال بأصالتهــا. وتُُنفّّــذ جميــع هــذه 
ــى رأســها أقــل تدخــل ممكــن، واســتخدام مــواد  ــم المعتمــدة، وعل ــادئ الترمي الإجــراءات وفــق مب

متوافقــة وقابلــة للاسترجــاع، مــع الاســتمرار فــي التوثيــق أثنــاء مراحــل العمــل.

ــز حلــول التغليــف المناســبة للمقتنيــات، مــن خلال إعــداد حافظــات  ومــع اكتمــال المعالجــات، تُُجهّّ
أو ملفــات أو صناديــق تخزيــن ملائمــة لطبيعــة المــواد وأحجامهــا، بمــا يحــدّّ مــن تــأثير العوامــل 
البيئيــة ويقلــل مخاطــر التــداول. ثــم تُُســتكمل العمليــة بتــوفير بيئــة تخزيــن مســتقرة تحقــق معــايير 
الحــرارة والرطوبــة والإضــاءة المناســبة، إلــى جانــب وضــع خطــة للصيانــة الوقائيــة والمتابعــة الدوريــة 
تشــمل الفحــص المنتظــم، وإجــراءات النظافــة، والمراقبــة البيئيــة، وبرنامــج مكافحــة الآفــات، وخطــة 

الطــوارئ.
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التعقيم والمعالجة الوقائية 	.1

تُُعــدّّ مرحلــة التعقيــم بالتبــخير إحــدى أولــى الخطــوات الإجرائيــة فــي مســار معالجــة وترميــم المــواد 
الأرشــيفية، إذ تهــدف إلــى خفــض الحمــل البيولوجــي والقضــاء علــى مظاهــر الإصابــة النشــطة، مثــل 
الفطريــات والبكتيريــا والآفــات الحشريــة ومخلفاتهــا، بمــا يحــدّّ مــن اســتمرار التلــف ويحمــي العامــلين 
أثنــاء المناولــة. وتُُجــرى هــذه المرحلــة داخــل بيئــة مغلقــة ومتحكــم فيهــا لضمــان فعاليــة التبــخير، 
مــع مراعــاة ألا تــؤدي المــواد المســتخدمة إلــى إحــداث ضرر بالأحبــار أو الأليــاف الورقيــة أو التســبّّب 
ــة المــادة  ــار أســلوب التعقيــم يتوقــف علــى حال فــي بقــع وتشــوهات ســطحية. كمــا يُُراعــى أن اختي

الأرشــيفية، ونــوع التلــف، وطبيعــة الإصابــة، ومــدى تحمّّــل الوثيقــة لأي تدخــل.

ــة التعامــل مــع بعــض المخطوطــات والحساســية العاليــة لوســائطها، يمكــن - فــي  ونظــراًً لصعوب
حــالات محــددة - الاســتعانة ببدائــل أقــل خطــراًً مــن بعــض الغــازات المبيــدة، مثــل اســتخدام الزيــوت 
العطريــة ذات الخصائــص الطــاردة للــحشرات والمثبطــة للنمــو الفطــري، وذلــك وفــق ضوابــط مهنية 
صارمــة. ومــن بين الزيــوت الشــائعة الاســتخدام فــي هــذا الســياق زيــت القرفــة لمــا يُُنســب إليــه 
ــة  ــات فعّّال ــى مركب ــه عل ــزعتر لاحتوائ ــت ال ــط والأســطح، وزي ــم الهــواء المحي ــة فــي تعقي مــن فاعلي
مثــل الثيمــول والكارفاكــرول، والتــي ترتبــط بقــدرة أعلــى علــى تثبيــط نمــو الفطريــات والخمائــر التــي 
قــد تصيــب الــورق القديــم. ويظــل التطبيــق هنــا مشروطــاًً بإجــراءات السلامــة المهنيــة، وباختبــارات 

ملاءمــة مســبقة عندمــا تكــون الأحبــار والألــوان شــديدة الحساســية )شــكل 1(.

وفــي الصفحــات التاليــة، ســيجري عــرض هــذه الخطــوات بالتفصيــل، اســتناداًً إلــى التطبيــق العملــي 
الــذي تــم تنفيــذه علــى مجموعــة المــواد الأرشــيفية الخاصــة بــالتراث النوبــي، بوصفهــا نموذجــاًً إجرائياًً 

يوضــح كيفيــة تحويــل المبــادئ العامــة إلــى ممارســات عمليــة قابلــة للتطبيــق.

شكل 1 -  التعقيم بالتبخير للمواد الارشيفية للإرث النوبي
 قبل البدء في عمليات الترميم والصيانة
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تجهيز بيئة التبخير )الحجرة المغلقة(:

تعتمــد آليــة التبــخير علــى إنشــاء وســط معــزول يســمح بتغلغــل الأبخــرة داخــل ثنايــا المادة الأرشــيفية 
دون ملامســة مبــاشرة. ولهــذا تُُوضــع المخطوطــات أو الوثائــق داخــل حاويــات محكمــة الإغلاق أو 
ُـوزّّع المــادة  “فقاعــات تعقيــم” مخصّّصــة، بمــا يضمــن ثبــات تــركيز الأبخــرة طــوال مــدة المعالجــة. وت�
المُُســتخدمة للتبــخير - ســواء كانــت غــازاًً مخصصــاًً أو زيتــاًً عطريــاًً مركــزاًً - فــي أوعيــة صــغيرة أو علــى 
وســادات قطنيــة داخــل الحاويــة، مــع الالتزام التــام بمنــع التمــاس المبــاشر بين الزيــت والــورق لتفــادي 

البقــع الزيتيــة أو تــغيرات اللــون أو ضعــف الأليــاف.

مدة المعالجة وتركيز المادة الفعّّالة:

تتحــدد مــدة التعقيــم وفــق شــدة الإصابــة ونوعهــا، وقــد تمتــد فــي بعــض الحــالات إلــى فترة تصــل 
ــوض  ــات أو البي ــك اليرق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا المختلف ــات بمراحله ــى الآف ــأثير عل ــان الت ــاًً لضم ــى 21 يوم إل
المختبئــة داخــل الطيــات وبين الصفحــات. وفــي البيئــات المغلقــة يُُراعــى الحفــاظ علــى تــركيز فعّّــال 
ــاًً للتأكــد مــن عــدم  ــة دوري يســمح بوصــول الأبخــرة إلــى جميــع أجــزاء المخطــوط، مــع مراقبــة الحال

ــار جانبيــة غير مرغوبــة علــى الســطح أو علــى الوســائط الكتابيــة. ظهــور آث

التحكم البيئي بعد التبخير:

ــى مــا يليهــا مــن  ــل يعتمــد بدرجــة كــبيرة عل ــخير ذاتهــا، ب ــة التب ــى مرحل ــم عل لا يقــتصر نجــاح التعقي
ــة. لذلــك تُُحفــظ المــواد بعــد انتهــاء المــدة فــي ظــروف مســتقرة  ضبــط بيئــي يمنــع عــودة الإصاب
مــن حيــث الحــرارة والرطوبــة النســبية، لأن أي ارتفــاع أو تذبــذب ملحــوظ قــد يهيــئ بيئــة مناســبة 
لنشــاط الفطريــات مجــدداًً. كمــا تُُجــرى تهويــة الوثائــق والمخطوطــات تدريجيــاًً وبحــذر للتخلــص مــن 
ــز الأبخــرة قبــل إعــادة الإســكان والحفــظ النهائــي، مــع الاســتمرار فــي  الروائــح المتبقيــة وتقليــل تركّّ

ــل الأمــد. ــة طوي ــة كجــزء مــن برنامــج الوقاي ــة الدوري المراقب
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تصنيف التلف 	.2

بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات التعقيــم، تأتــي مرحلــة تقييــم حالــة المجموعــات الأرشــيفية بوصفهــا 
خطــوة محوريــة لا غنــى عنهــا قبــل البــدء فــي أي تدخــل علاجــي. يهــدف هــذا التقييــم إلــى تحديــد نوع 
التلــف ومظاهــره وأســبابه ودرجــة تقدّّمــه، وهــو الأســاس الــذي يُُبنــى عليــه اختيــار أســاليب الــعلاج 
المناســبة وتحديــد مســتوى التدخــل وحــدوده، بمــا يضمــن سلامــة الوثيقــة ويحافــظ علــى أصالتهــا 

ويمنــع تطبيــق معالجــات غير ملائمــة قــد تزيــد مــن تدهورهــا.

ويُُجــرى التقييــم مــن خلال فحــص بصري ومنهجــي للمــادة الأرشــيفية، وتوثيــق الملاحظــات بدقــة، 
مــع تصنيــف التلــف إلــى فئــات رئيســية تســهّّل وضــع خطــة معالجــة واضحــة. ويمكــن إجمــال أهــم 

أنمــاط التلــف التــي تُُلاحــظ فــي المــواد الأرشــيفية فيمــا يلــي:

يُُعــدّّ التلــف الميكانيكــي مــن أكثر الأنــواع شــيوعاًً، ويشــمل الأضرار الناتجــة عــن المناولــة والاســتخدام 
أو التخزيــن غير المناســب، مثــل التمزقــات والقطــوع والطيــات والانثنــاءات، إضافــة إلــى آثــار التثبيــت 
بوســائط ضــارة مثــل الدبابيــس والمشــابك المعدنيــة ومــا تســببه مــن تمــزق وصــدأ وبقــع، وكذلــك 
ــزع  ــة، أو اللصــق، أو ن مــا يُُعــرف بالتلــف الــبشري الناتــج عــن ســوء التعامــل كالثنــي العنيــف، أو الكتاب

الصفحــات بطريقــة خاطئــة )شــكل 2(.

شكل 2 - نماذج لأنواع من التلف الميكانيكي في مجموعة الإرث النوبي
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أمــا التلــف الكيميائــي فيرتبــط بتــغيرات تحــدث فــي بنيــة الــورق والوســائط بفعــل عوامــل داخليــة أو 
ــاف  ــة الألي ــد هشاش ــورق، وتزاي ــة” ال ــمرار أو “دكان ــة، واس ــاع الحموض ــي ارتف ــاًً ف ــر غالب ــة، ويظه خارجي
وضعفهــا، بمــا يــؤدي إلــى ســهولة تــكسر الــورق وفقــدان مرونتــه مــع مــرور الوقــت. ويُُعــد هــذا النــوع 
مــن التلــف حساســاًً لأنــه قــد يســتمر فــي التفاقــم حتــى دون اســتخدام مبــاشر للوثيقــة إذا لــم تُُضبــط 

ظــروف الحفــظ )شــكل 3(.

ويشــمل التلــف البيولوجــي مظاهــر الإصابــة بالكائنــات الحيــة الدقيقــة والآفــات، مثــل بقــع الفطريــات 
ــة ومــا تخلّّفــه مــن  ــات الحشري ــب الإصاب ــى جان ــي، إل ــح المرتبطــة بالنشــاط الميكروب والعفــن، والروائ
ثقــوب وأنفــاق وبقايــا )فــضلات أو يرقــات أو أجنحــة(. ويكتســب هــذا النــوع أهميــة خاصــة لأنــه قــد 
يتســبب فــي تلــف سريــع ومتســع النطــاق، كمــا يمثــل خطــراًً صحيــاًً محتــملًاً يســتلزم إجــراءات وقائيــة 

صارمــة أثنــاء الفحــص والمعالجــة )شــكل 4(.

شكل 3 - نماذج لأنواع من التلف الكيميائي في مجموعة الإرث النوبي

شكل 4 - نماذج لأنواع من 
التلف البيولوجى في مجموعة 
الإرث النوبي
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وبنــاءًً علــى نتائــج هــذا التقييــم وتصنيــف التلــف، تــم تحديــد أولويــات التدخــل ووضــع خطــة علاج وصيانــة 
تتوافــق مــع طبيعــة المــادة الأرشــيفية وحالتهــا، لتحقيــق أفضــل تــوازن بين متطلبــات الحفــظ طويــل 

الأمــد وإمكانيــة الإتاحــة والاســتخدام الآمــن.

تقييم وفحص مواد الوثائق 	.3

بعــد الانتهــاء مــن رصــد عوامــل التلــف التــي ظهــرت ضمــن مجموعــة الإرث النوبــي، بــدأت مرحلــة 
تقييــم وفحــص مــواد الوثائــق وذلــك قبــل الشروع فــي أعمــال الترميــم. وتُُعــد هــذه المرحلــة مــن أكثر 
المراحــل حســماًً فــي دورة العمــل، إذ تقــوم علــى الفحــص الــبصري والتحليــل الدقيــق لتحديــد مظاهــر 
التلــف وقيــاس أثرهــا الفعلــي علــى بنيــة الــورق والوســائط الكتابيــة، بمــا يتيــح بنــاء خطــة علاج واضحــة 
ومناســبة. ويُُراعــى فــي وضــع هــذه الخطــة اختيــار تقنيــات الــعلاج ومــواد الترميــم وفــق المعــايير الدولية 
ّـب أي تدخــل  المعتمــدة، بهــدف الحفــاظ علــى أصالــة الوثيقــة وقيمتهــا التاريخيــة والمعلوماتيــة، وتجن�

قــد يــؤدي إلــى أضرار إضافيــة أو تغــييرات غير مرغوبــة.

وتُُنفّّــذ عمليــات الفحــص باســتخدام مجموعــة مــن الأدوات تتفــاوت بحســب طبيعــة الوثيقــة ومســتوى 
الإتاحــة المتــاح داخــل المؤسســة، وغالبــاًً مــا تُُســتخدم بصــورة متدرجــة تبــدأ بالأبســط ثــم الأكثر تخصصــاًً. 
ــي  ــعين المجــردة والاســتعانة بالعدســات المــكبرة للتعــرّّف الأول ــك الفحــص بال ــي فــي مقدمــة ذل ويأت
علــى نــوع الأليــاف، ورصــد الســمات الســطحية، وتحديــد الدرجــة اللونيــة والتــغيرات الظاهــرة. ثــم يُُســتخدم 
الميكروســكوب الرقمــي لتقييــم حالــة الأليــاف والأحبــار بدرجــة أعلــى مــن الدقــة، والكشــف عــن مظاهــر 
UV–( الضعــف والتشــقق والتقصــف. كمــا تُُوظََّــف كواشــف الأشــعة فــوق البنفســجية وتحــت الحمــراء
IR( للمســاعدة فــي قــراءة النصــوص التــي تعرضــت للمحــو أو البهتــان، والكشــف عــن آثــار كتابيــة قــد لا 

ُـرى فــي الإضــاءة العاديــة. ت�

 )pH( وفــي إطــار القياســات الفنيــة الداعمــة لاتخــاذ القــرار، تُُســتخدم شرائــط أو أجهــزة قيــاس الحموضــة
لتحديــد درجــة حموضــة الــورق، وقــد تراوحــت القيم المقاســة في هذه المجموعــة بين )4.5 – 5.5(، وهو 
مــا يــشير إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي الحموضــة يرتبــط عــادةًً بتــغير لــون الــورق وزيــادة هشاشــته وتقصفــه. 
كذلــك يُُســتفاد مــن جهــاز قيــاس السُُّــمك )Caliper( لقيــاس سُُــمك الــورق والأغلفــة وتقديــر مــدى فقــد 
الأليــاف أو ضعفهــا البنيــوي، إلــى جانــب التصويــر الرقمــي بوصفــه أداة أساســية لتوثيــق الحالــة قبــل بــدء 

الترميــم، ودعــم المقارنــة الموضوعيــة بين مــا قبــل المعالجــة ومــا بعدهــا )شــكل 5(.

َـف الوثائــق وفــق درجــة التلــف إلى مســتويات )بســيط – متوســط  وبعــد اســتكمال الفحــص والتوثيــق، تُُصن�
– شــديد(، وذلــك لتحديــد أولويــات التدخــل ووضــع جــدول عمــل واقعــي يــوازن بين أهميــة المــادة 
وحاجتهــا العاجلــة للمعالجــة. وتُُحــدََّد الأولويــة بنــاءًً علــى معياريــن متكامــلين: قيمــة الوثيقــة )مثــل 
النــدرة، أو احتوائهــا علــى توقيعــات أو ســمات فريــدة، أو أهميتهــا التاريخيــة( ودرجــة التلــف. وبنــاءًً علــى 
هــذا التقييــم، تُُعطــى الوثائــق ذات القيمــة الأعلــى والحالــة الأكثر اســتقراراًً أولويــة قصــوى فــي إجــراءات 
ُـدرج الوثائــق الأكثر تدهــوراًً ضمــن خطــة ترميــم وعلاج  الحفــظ الوقائــي والتجــهيز للإســكان الســليم، بينمــا ت�

متدرجــة تضمــن إنقاذهــا دون تعريضهــا لمزيــد مــن الإجهــاد أو المخاطــر أثنــاء المعالجــة.
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شكل 5 - نماذج لأدوات الفحص )جهاز قياس سمك الورقة – قياس الحموضة
 – الكشف )UV( لقراءة النص(.

العلاج والترميم 	.4

ــعلاج بوصفهــا  ــة الترميــم وال ــدأت مرحل ــات الفحــص والتقييــم والتوثيــق، ب بعــد الانتهــاء مــن عملي
الحــدث الأهــم فــي كل عمليــة حفــظ وصيانــة مجموعــة الإرث النوبــي والتــي تطلبــت الجهــد والوقــت 
الأطــول فــي كامــل الــمشروع وتمــت عــن طريــق مرمــمين متخصــصين فــي ترميــم المخطوطــات 
والوثائــق، وهــي مرحلــة لا تقــوم علــى الإجــراءات التقنيــة وحدها، بــل ترتكز على فلســفة مهنية تجمع 
بين العلــم والفــن وأخلاقيــات الحرفــة. فالغايــة الأساســية مــن الترميــم ليســت “تجميــل” الوثيقــة، 
وإنمــا إطالــة عمرهــا الوظيفــي مــع الحفــاظ علــى أصالتهــا وتاريخهــا المــادي بــأكبر قــدر ممكــن، وبأقل 
تدخــل يحقــق الاســتقرار ويمنــع تفاقــم التلــف. لذلــك تُُختــار طــرق المعالجــة وموادهــا بعنايــة بحيــث 
تكــون قابلــة للاسترجــاع عنــد الحاجــة  )Reversible(، ومتوافقــة مــع الطبيعــة الكيميائيــة والفيزيائيــة 
ــاًً بمــرور الزمــن بحيــث لا تتحلــل ولا تتــغير خصائصهــا أو لونهــا علــى المــدى  للوثيقــة، وثابتــة كيميائي

الطويــل.

وانطلاقاًً من هذه المبادئ، تم اعتماد خامات قريبة من المواد الأرشــيفية ذات الركيزة الســليلوزية، 
واســتخدام الــورق اليابانــي فــي تدعيــم التمزقــات والقطــوع واســتكمال الأجزاء الناقصة عنــد الضرورة. 
كمــا اســتُُخدمت مشــتقات ســليلوزية مســتقرة مثــل الميثيــل ســليلوز )MC( والهيدروكســي بروبيــل 
ــاز بثباتهــا الكيميائــي وعــدم  ســليلوز )HPC( بوصفهــا مــواد لاصقــة وتقويــة ملائمــة للــورق؛ إذ تمت
ميلهــا للاصفــرار مــع الزمــن، كمــا أنهــا غير ســامة ولا تجــذب الــحشرات أو الفطريــات، وتُُعــد قابليتهــا 
للرجــوع شرطــاًً أساســياًً فــي الترميــم المســؤول. وبوجــه عــام تُُنفّّــذ الإجــراءات العلاجيــة تدريجيــاًً وفــق 

حالــة كل وثيقــة ومــا تعانيــه مــن تلــف، مــع الالتزام بالتوثيــق خلال مراحــل العمــل.

وفيمــا يلــي عــرض موجــز للتسلســل الإجرائــي الــذي اتُُّبــع فــي ترميــم وصيانــة مجموعــة التراث النوبي، 
ــة الأشرطــة اللاصقــة القديمــة، ثــم معالجــة التمزقــات، وصــولًاً إلــى  ــم إزال ــداًءً بالتنظيــف الجــاف، ث ب

التســطيح وإعــادة الاســتواء.
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شكل 6 – التنظيف الميكانيكي باستخدام الفرش – الممحاة

شكل 7 - إزالة الأشرطة اللاصقة

أ - التنظيف الجاف

يُُعد التنظيف الجاف من أهم المعالجات الميكانيكية التمهيدية التي تسبق أي تدخل رطب أو 
كيميائي، لأنه يزيل الأتربة والشوائب السطحية دون إدخال سوائل قد تُُسبب تثبيت الأوساخ داخل 

ألياف الورق أو تفاعلها مع الأحبار. وقد تم تنفيذ هذه الخطوة باستخدام فرش ناعمة لإزالة 
الغبار والترسبات غير الملتصقة، إلى جانب ممحاة )Art Gum Eraser( التي تُُعد مناسبة لإزالة آثار 

الرصاص على مساحات واسعة دون الإضرار بالورق الرقيق، لكونها تمتص بقايا الجرافيت داخل 
فتاتها. وتمت عملية التنظيف بحركات قصيرة وخفيفة ومنتظمة لتقليل الضغط على الألياف 

وتجنب أي تمزق أو خدش سطحي )شكل 6(.

ب - إزالة الأشرطة اللاصقة القديمة

تُُعــد الأشرطــة اللاصقــة التجاريــة )مثــل “الســلوتيب”( 
مــن أكثر أســباب التلــف شــيوعاًً فــي الوثائــق، إذ تتحلــل 
مادتهــا اللاصقــة بمــرور الوقــت وتترك بقعــاًً زيتية بنية 
ــه وتُُسّرّع  ــد مــن حموضت ــورق، وتزي تتغلغــل داخــل ال
تــكرسّر الأليــاف. لذلــك جــرى التعامــل معهــا بوصفهــا 
ــم. وقــد  ــل اســتكمال الترمي ــاًً قب ــاًً ضروري ــدخلًاً علاجي ت
تمــت الإزالــة باســتخدام مذيبــات مختــارة بعنايــة وفــق 
ــج مــن  درجــة التدهــور، عبر تطبيقــات محكومــة لمزي
المــاء والكحــول فــي الحــالات المعتــادة، مــع اللجــوء 
ــن كمذيــب عضــوي فــي بعــض الحــالات  ــى التولوي إل
المتقدمــة التــي تتطلــب قــدرة أعلــى علــى تفكيــك 
بقايــا اللاصــق، مــع الالتزام بإجــراءات السلامــة المهنية 
ــأثير  ــل الاســتخدام لتفــادي الت ــارات اللازمــة قب والاختب

علــى الأحبــار أو الألــوان )شــكل 7(.



شكل 7 - إزالة الأشرطة اللاصقة

)Mending( ت - معالجة التمزقات

تُُعد معالجة التمزقات من أدق مراحل الترميم اليدوي وأكثرها تعبيراًً عن حرفية المرمم، لأنها 
تستهدف دعم الورقة وإغلاق مسار التمزق دون إضافة سمك زائد أو إحداث تشوهات بصرية، 

اعتماداًً على تحقيق ترابط ميكانيكي وظيفي بين الألياف الممزقة. وفي هذه المرحلة استُُخدم 
الورق الياباني )Washi/Kozu( لخصائصه الملائمة من حيث المتانة وخفة الوزن وتوافقه مع 

الورق السليلوزي، مع مراعاة اتجاه الألياف أثناء التدعيم لتحقيق أفضل استجابة ميكانيكية. وفي 
بعض الحالات اقتضت الحاجة صباغة الورق الياباني المستخدم حتى ينسجم مع اللون الأصلي 

للوثيقة، مع الإبقاء على فروق لونية طفيفة تُُمكّّن من تمييز الإضافة الحديثة عن الأصل وفق 
المعايير الأخلاقية في الترميم )شكل 8(.

وتتــم صباغــة الــورق اليابانــي - وهــو ورق مصنــوع يدويــاًً مــن أليــاف نباتيــة وبــأوزان وكثافــات متعــددة 
 )Antique Look( ”بهــدف مواءمتــه مــع درجــة لــون الوثيقــة وإضفــاء مظهــر أقــرب إلــى “الأثريــة -
دون طمــس الفــارق بين القديــم والجديــد. وقــد اتُُّبعــت خطــوات تضمنــت اســتخدام صبغــات نباتيــة 
ــفترة تتراوح بين دقيقــتين وعشر  ــورق ل ــم غمــر ال ــة مناســبة، ث ــى تدرجــات بني ــة للحصــول عل طبيعي
دقائــق بحســب شــدة اللــون المطلوبــة، مــع رش بضــع قطــرات مــن الكحــول للمســاعدة فــي توزيــع 
اللــون، ثــم إضافــة كربونــات الماغنســيوم للمســاهمة فــي معادلــة الحموضــة. وبعــد ذلــك يُُجفــف 
الــورق طبيعيــاًً، ثــم يُُكبــس أو يُُكــوى بحــرارة منخفضة للحصول على اســتواء مناســب قبل الاســتخدام 

)شــكل 9(.

شكل  8-  استكمال وترميم 
القطوع والتمزقات باستخدام 
الورق الياباني
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)Flattening( ث - عملية التسطيح

تهدف عملية التسطيح إلى معالجة التجاعيد والانثناءات والتموجات الناتجة عن سوء التخزين 
أو الرطوبة أو الاستخدام، وإعادة الوثيقة إلى استوائها الطبيعي بما يحافظ على الحامل الورقي 

ويسهّّل قراءة النص ويقلل مناطق الإجهاد البنيوي. وقد نُُفذت هذه الخطوة عبر ترطيب خفيف 
ومنضبط باستخدام ورق Hollytex بوصفه وسيطاًً مناسباًً، ثم وضع الوثائق بين أوراق ماصة 
وكبسها تحت ضغط معتدل حتى تستعيد استواء سطحها دون إحداث تمدد مفرط أو انتقال 
للأحبار. ويتمزيّز ورق Hollytex بقوة شد عالية وثبات ممتاز للأبعاد، إلى جانب مقاومته للعفن 

والفطريات ومقاومته الكيميائية الجيدة للأحماض والمذيبات، ما يجعله خياراًً آمناًً ضمن إجراءات 
الترطيب المراقب والتسطيح )شكل 10(.

وباتباع هذا التسلسل، تُُنفّّذ أعمال الترميم بصورة تراكمية ومدروسة، بحيث تُُعالج أسباب التلف 
ومظاهره تدريجياًً، وتُُحافظ الوثيقة على أصالتها قدر الإمكان، مع ضمان استقرارها البنيوي 

واستعدادها للإسكان والحفظ طويل الأمد ضمن بيئة مناسبة وخطة صيانة وقائية.

أمــا الالتصــاق والتثبيــت فقــد تــم باســتخدام مــواد قابلــة للاسترجــاع مثل الهيدروكســي بروبيل ســليلوز 
)HPC( والميثيــل ســليلوز )MC(، أو مزيــج منهمــا لضبــط الانــزلاق واللزوجــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
الــورق ودرجــة امتصاصــه، مــع مراعــاة دقــة وضــع اللاصــق وتوزيعــه لتجنــب التبقــع أو التصلــب غير 

المرغوب.
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شكل 9 - مراحل صباغة الورق الياباني



Hollytex شكل 10 - عملية التسطيح )فرد الوثائق( باستخدام ورق

شكل 11 - خريطة طبوغرافية مطبوعة عام 1953، من الخرائط المدعََّمة بقماش من الخلف. وقد شملت 
أعمال الترميم إعداد كمادات )أساتيك( من الميثيل سيليلوز )MC( لإزالة الاتساخات من الجهة الخلفية مع 
الحفاظ على التبطين القماشي دون إتلافه، إلى جانب تدعيم مناطق الفواصل والضعف باستخدام ورق 

قطني مناسب لضمان استقرار الخريطة وتعزيز تماسكها البنيوي.

نماذج مختارة للعلاج والصيانة:

وتعــرض الأشــكال التاليــة ) 11- 21( نمــاذج مختــارة لمــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال الترميــم والصيانــة 
علــى مجموعــة الإرث النوبــي، حيــث تُُبرز مقارنــةًً واضحــة بين حالــة المــواد قبــل التدخــل وبعــده، بمــا 
يوضــح مظاهــر التلــف التــي تــم رصدهــا، والإجــراءات العلاجيــة التــي اتُُّبعــت لمعالجتهــا وفــق الأســس 
المهنيــة المعتمــدة. كمــا تعكــس هــذه النمــاذج أثــر المعالجــات فــي تحــسين الاســتقرار البنيــوي 
للوثائــق، والحــد مــن عوامــل التدهــور، مــع الحفــاظ علــى أصالــة المــادة وخصائصهــا التاريخيــة، تمهيداًً 

لإعــادة إســكانها وحفظهــا ضمــن بيئــة ملائمــة تضمــن اســتدامتها وإتاحتهــا للاســتخدام بأمــان. 
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شكل 12 -  خريطة طبوغرافية أُعُيد طبعها عام 1920، وتبيّنن من الجهة الخلفية وجود تدخل ترميمي سابق 
تمثل في استخدام شريط لاصق )سلوتيب بني( أدى إلى آثار سلبية على الورق. وقد شملت أعمال المعالجة 

إزالة هذا الشريط بعناية، ثم تدعيم مناطق القطوع من الخلف باستخدام ورق قطني خفيف، بما يضمن 
تقوية الحامل الورقي مع الحفاظ على تفاصيل الخريطة ووضوح عناصرها.

شكل 13 - استكمال الوثائق بالورق الياباني )قبل وبعد الترميم (
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شكل 14 - خطوات ترميم السجل )تجميع الملازم – إعادة الخياطة – تجليد ( 	

شكل 15 - مظاهر التلف )بقع فطرية – تمزقات – قطوع( قبل وبعد الترميم
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شكل 16 - الصور الضوئية  )الفوتوستاتية ( : تتضمن عملية ترميم الصور الضوئية اللجوء الى البرامج الرقمية 
لتحسين وضوح الصورة وقراءة البيانات التي تحتويها خاصا لو تمثل مستندا يحمل معلومات قيمة ,فيتم 

اللجوء الى الترميم الجرافيكي 

شكل 17 - مظاهر التلف )بقع 
فطرية – تمزقات – قطوع( قبل 
وبعد الترميم
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شكل 18 - مظاهر التلف )بقع فطرية – تمزقات – قطوع( قبل وبعد الترميم
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شكل 19 - مظاهر التلف )بقع فطرية – تمزقات – قطوع( قبل وبعد الترميم
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شكل 20 - مظاهر التلف )بقع فطرية – تمزقات – قطوع( قبل وبعد الترميم
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شكل  21 - مظاهر التلف )بقع فطرية – تمزقات – قطوع( قبل وبعد الترميم
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المرحلة الثالثة: حفظ وتخزين الوثائق بعد الترميم

بعــد الانتهــاء مــن عمليــات الفحــص والتقييــم ثــم الترميــم والصيانــة، تنتقــل المــواد الأرشــيفية إلــى 
مرحلــة لا تقــل أهميــة عــن المعالجــة نفســها، وهــي مرحلــة الحفــظ والتخزيــن )أو الإعــداد للعــرض(. 
فعــادةًً مــا تســلك الوثائــق أحــد مســارين رئيســيين: إمــا الإتاحــة للعــرض فــي دور الوثائــق أو المتاحــف 
وفــق ضوابــط تحفظهــا مــن عوامــل التلــف، أو الإيــداع فــي مخــازن مخصصــة تضمــن اســتقرار حالتهــا 
وإطالــة عمرهــا الافتراضــي، بمــا يســمح بحفظهــا للأجيــال القادمــة فــي أفضــل حالــة ممكنــة ودعــم 
دراســتها وإبــراز قيمتهــا التاريخيــة. ويعتمــد نجــاح هــذه المرحلــة علــى تطبيــق إجــراءات حفــظ وقائــي 
دقيقــة تبــدأ مــن اختيــار مــواد الحفــظ والتغليــف المناســبة وتنتهــي بضبــط ظــروف التخزيــن والحمايــة 

مــن المخاطــر.

وفــي إطــار مــا تــم تطبيقــه علــى مجموعــة الإرث النوبــي، تــم الالتزام باســتخدام مــواد حفــظ خاليــة 
مــن الحموضــة )Acid-Free( وخاملــة كيميائيــاًً، لتقليــل مخاطــر التفــاعلات التــي قــد ترفــع حموضــة 
الــورق أو تُُسّرّع تدهــوره. كمــا تــم اعتمــاد حوافــظ ومجلــدات وصناديــق مصنوعــة مــن كرتــون 
أرشــيفي خــالٍٍ مــن الحموضــة، باعتبارهــا الخيــار الأكثر أمانــاًً للحفــظ طويــل الأمــد، مــع تجنــب الصناديــق 
ــار  ــر علــى الــورق والأحب الخشــبية أو بعــض أنــواع البلاســتيك التــي قــد تنبعــث منهــا أبخــرة ضــارة تؤث

بمــرور الوقــت.

 )Mylar( وعلــى مســتوى تغليــف الوثائــق الفرديــة، تم اســتخدام أغلفة بلاســتيكية آمنة من البوليــستر
أو البولــي بروبــلين، أو أظــرف ورقيــة خاليــة مــن الحموضــة بحســب طبيعــة المــادة وحساســيتها، مــع 
التأكيــد علــى تجنــب الأغلفــة المصنوعــة مــن PVC لمــا قــد تســببه مــن تفــاعلات وانبعاثــات تــؤدي 
إلــى تلــف كيميائــي تدريجــي. وفــي الوقــت نفســه، جــرى الالتزام باســتبعاد أي مــواد تثبيــت ضــارة؛ إذ 
تــم الاســتغناء تمامــاًً عــن الدبابيــس المعدنيــة والمشــابك الورقيــة والأشرطــة اللاصقــة، لمــا تســببه 
مــن بقــع صــدأ وتدهــور كيميائــي وتمزقــات ميكانيكيــة، واســتبدال ذلــك ببدائــل خاملــة مثــل مشــابك 

بلاســتيكية مناســبة أو خيــوط أرشــيفية عنــد الحاجــة وبمــا لا يضغــط علــى الــورق شــكل )22(.

شكل 22 - تغليف الوثائق باستخدام أغلفة بلاستيكية آمنة
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أمــا مــن حيــث تنظيــم التخزيــن داخــل المخــازن، فقــد روعــي وضــع الرفــوف والخزائــن بعيداًً عــن الأرض 
مبــاشرة للحــد مــن مخاطــر التلــف الناتــج عــن أي تسربــات أو فيضانــات بســيطة، مــع تجنــب مواقــع 
التخزيــن القريبــة مــن الأنابيــب أو النوافــذ أو أي مصــادر محتملــة للــتسرب أو التكثــف. كمــا أُخُــذت 
الحمايــة مــن الضــوء فــي الاعتبــار بوصفهــا عــنصراًً أساســياًً فــي الحفــظ الوقائــي؛ فتــم تخزيــن الوثائــق 
فــي أماكــن معتمــة قــدر الإمــكان أو داخــل خزائــن مخصصــة تمنــع تعرضهــا للضــوء المبــاشر- 
وخاصــة ضــوء الشــمس - الــذي يــؤدي إلــى بهتــان الألــوان وضعــف الأليــاف الورقيــة وتســارع مظاهــر 
التقــادم. وبهــذه الإجــراءات المتكاملــة، يتحقــق انتقــال الوثائــق مــن مرحلــة الترميــم إلــى مرحلــة حفــظ 

مســتقر يضمــن اســتدامتها ويقلــل الحاجــة إلــى تــدخلات علاجيــة مســتقبلية.

شروط البيئة المثالية للحفظ والتخزين

ولا يكتمــل نظــام الحفــظ دون تــوفير بيئــة تخزيــن مســتقرة، لأن التقلبــات البيئيــة تُُعــد مــن أكثر 
العوامــل تسريعــاًً لتدهــور الــورق والأحبــار. لذلــك يوصــي الدليــل بالحفــاظ علــى درجــة حــرارة تتراوح بين 
)18–22( درجــة مئويــة مــع تجنــب التــغيرات المفاجئــة، لمــا لذلــك مــن أثــر مبــاشر علــى اســتقرار الأليــاف 
والوســائط. كمــا تُُضبــط الرطوبــة النســبية فــي نطــاق )45%–55%( لضمــان مرونــة الــورق والحــد 
مــن مظاهــر التلــف، مــع تقليــل فــرص التدهــور المرتبــط بالجفــاف الشــديد أو الرطوبــة المرتفعــة. أمــا 
الإضــاءة، فينبغــي التحكــم فيهــا بدقــة، بحيــث لا تتجــاوز شــدة الإضــاءة )50 لوكــس( للمــواد الحساســة 
أثنــاء العــرض أو الفحــص، مــع تقليــل زمــن التعــرض قــدر الإمــكان للحــد مــن البهتــان وضعــف الألياف. 
ــة جيــدة داخــل أماكــن الحفــظ بمــا يســاعد علــى تقليــل تراكــم  وإلــى جانــب ذلــك، يُُراعــى تــوفير تهوي
الروائــح والحــد مــن احتمــالات نمــو العفــن، دون الإخلال باســتقرار الظــروف البيئيــة العامــة )شــكل٢٣(.

شكل 23 - أجهزة قياس شدة الإضاءة - درجة الحرارة -الرطوبة
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 )Monitoring and Controlling( المراقبة الدورية والصيانة 	.5

ــام  بعــد الانتهــاء مــن أعمــال التغليــف والإســكان والتخزيــن، لا يُُعــدّّ الملــف الأرشــيفي فــي مأمــنٍٍ ت
مــا لــم تُُســتكمل منظومــة الحفــظ بخطــة طويلــة المــدى للمراقبــة الدوريــة والصيانــة الوقائيــة، إلــى 
ــة ليســت  ــة الدوري جانــب خطــة واضحــة للتعامــل مــع الطــوارئ وإدارة الأزمــات. فالمراقبــة والصيان
ــظ  ــة الحف ــة استراتيجي ــتمرار فعالي ــية لاس ــة الأساس ــدّّ الضمان ــتمرة تُُع ــة مس ــل عملي ــاًً، ب ــراءًً ثانوي إج
الوقائــي التــي تــم تطبيقهــا، ســواء علــى الوثائــق الورقيــة أو علــى الأصــول الرقميــة المرتبطــة بهــا. 
ــة  ــة المــواد أو فــي البيئ ــرة فــي حال ــغيرات مبك ومــن خلال المتابعــة المنتظمــة يمكــن رصــد أي ت
المحيطــة - مثــل ارتفــاع الرطوبــة، أو ظهــور علامــات إصابــة بيولوجيــة، أو تدهــور فــي مــواد الإســكان 
- واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة قبــل أن تتفاقــم المشــكلة وتتحــول إلــى تلــف جســيم يســتدعي تــدخلًاً 

علاجيــاًً مكلفــاًً.

 )Emergency Plan( خطة الطوارئ وإدارة الأزمات 	.6

للكــوارث  الاســتجابة  وآليــات  الوقائيــة  الإجــراءات  يحــدد  استراتيجيــاًً  إطــاراًً  الطــوارئ  خطــة  تمثــل 
المحتملــة مثــل الحرائــق وتسربــات الميــاه والانقطــاع الطويــل للطاقــة وغيرهــا مــن المخاطــر التــي 
قــد تهــدد المجموعــات الأرشــيفية. وتقــوم هــذه الخطــة علــى مراحــل متتابعــة تبــدأ بتقييــم المخاطــر 
ثــم وضــع إجــراءات تشــغيل واضحــة للاســتجابة الفورية—مثــل الإخلاء،  وتحديــد نقــاط الضعــف، 
وخطــوط الاتصــال، وتوزيــع المهام—مــع تدريــب الكــوادر بشــكل دوري لضمــان الجاهزيــة. كمــا تشــمل 
الخطــة ترتيبــات التعافــي واســتمرارية العمــل بعــد الأزمــة، مــع التركيز علــى حمايــة الأصول الأرشــيفية 
الورقيــة والإلكترونيــة فــي آنٍٍ واحــد، وحمايــة العامــلين بوصفهــم أولويــة لا تنفصــل عــن حمايــة 
المقتنيــات. وتعتمــد الخطــة فــي جوهرهــا علــى مبــادئ التنبــؤ والوقايــة والاســتعداد والتنفيــذ 

ــم المســتمر. والمتابعــة والتقيي

ولضمــان فاعليــة خطــة الطــوارئ، ينبغــي أن تتضمــن مكونــات تنظيميــة وتشــغيلية واضحــة، فــي 
مقدمتهــا تشــكيل فريــق للطــوارئ وتحديــد أدوار ومســؤوليات كل عضــو بدقــة، بمــا يضمــن سرعــة 
اتخــاذ القــرار وتنســيق الاســتجابة. كمــا يلــزم إعــداد قوائــم أولويــات للمقتنيــات لتحديــد المــواد الأكثر 
قيمــة أو الأكثر عرضــة للخطــر، بحيــث تُُعطــى أولويــة الإنقــاذ والمعالجــة عنــد وقــوع الأزمــة. ويُُوصــى 
كذلــك بتجــهيز أدوات ومســتلزمات إنقــاذ سريعــة يســهل الوصــول إليهــا عنــد الحاجــة، مثــل صناديــق 
ــاء  ــة أثن ــاه أو الأترب ــاًً مــن المي ــق مؤقت ــة الوثائ ــى حماي ــة تســاعد عل ــة واقي محكمــة الإغلاق وأغطي
النقــل أو الإخلاء. ويكتمــل هــذا الإطــار مــن خلال التدريــب المنتظــم علــى ســيناريوهات الكــوارث، عبر 
محــاكاة واقعيــة تُُخــتبر خلالهــا آليــات الاتصــال وسرعــة الاســتجابة وتوزيــع المهــام، بمــا يرفــع كفــاءة 

الفريــق ويحــدّّ مــن الفقــد والتلــف عنــد حــدوث أي طــارئ.
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خاتمة القسم الأول

فــي ختــام هــذا القســم مــن الدليــل، يمكــن تلخيــص جوهــر منهــج حفــظ وترميــم المجموعــات 
الأرشــيفية فــي أنــه مســار متكامــل يبــدأ مــن فهــم قيمــة الوثيقــة وأصالتهــا، وينتهــي ببنــاء منظومة 
ــة مكلفــة  ــدخلات علاجي ــى ت ــة وتقليــل الحاجــة إل ــي تضمــن الإتاحــة الآمن مســتدامة للحفــظ الوقائ
مســتقبلًاً. وقــد أكــد الدليــل أن نقطــة الانــطلاق الصحيحــة لأي مشروع مشــابه هــي تــوفير بيئــة 
حفــظ مســتقرة عبر ضبــط الحــرارة )18–22°م( والرطوبــة النســبية )45%–55%( والتحكــم فــي الإضــاءة 
للمــواد الحساســة بمــا لا يتجــاوز )50 لوكــس( مــع تقليــل زمــن التعــرض، باعتبارهــا خــط الدفــاع الأول 

ضــد التلــف. 

كمــا يشــدد القســم علــى أن نجــاح أعمــال الحفــظ والترميــم يرتبــط مبــاشرةًً بـــالسلامة المهنيــة، مــن 
خلال إدارة مخاطــر المــواد الكيميائيــة والغبــار والملوثــات البيولوجيــة، والالتزام بمعــدات الوقايــة 
الشــخصية، والتخزيــن الآمــن للمــواد، وتبنــي نهــج مؤسســي منظــم لإدارة السلامــة. وفــي الجانــب 
ــد  ــة عن ــالتعقيم/المعالجة الوقائي ــدأ بـ ــذي يب ــي ال ــل تسلســل العمــل المهن التطبيقــي، عــرض الدلي
الحاجــة، ثــم تقييــم وتصنيــف التلــف )ميكانيكي/كيميائي/بيولوجــي(، ثــم الفحــص الفنــي بــالأدوات 
المناســبة والتوثيــق قبــل التدخــل، وصــولًاً إلــى اختيــار المعالجــات وفــق مبــدأ “أقــل تدخــل ممكــن” 

يـة. اًيً ـمـع الـمـادة الأصلـ اًيً وفيزيائـ لـة للاسترـجـاع ومتوافـقـة كيميائـ واـسـتخدام ـمـواد قابـ

ــي يوضــح أن  ــاًً مــن مجموعــة الإرث النوب ــل نموذجــاًً عملي ــى مســتوى المعالجــات، قــدّّم الدلي وعل
الترميــم الفعــال يعتمــد علــى إجــراءات متدرجــة مثل: التنظيف الجــاف، إزالة المواد الضــارة )كالأشرطة 
اللاصقــة(، تدعيــم التمزقــات والاســتكمال بمــواد مناســبة )كالــورق اليابانــي ومشــتقات الســليلوز(، ثــم 
ــة  ــق “قبل/أثناء/بعــد” لضمــان جــودة القــرار وإمكاني التســطيح المراقــب، مــع الاســتمرار فــي التوثي
مراجعتــه. وتكتمــل المنظومــة بعــد الترميــم عبر الحفــظ والتخزيــن الســليم باســتخدام مــواد خاملــة 
وخاليــة مــن الحموضــة، وتجنــب وســائل التثبيــت الضــارة، وتنظيــم وحــدات التخزيــن بمــا يقلــل مخاطــر 

الميــاه والضــوء والتلــوث. 

وأخيراًً، يضــع القســم حجــر الأســاس لاســتدامة النتائــج عبر المراقبــة الدوريــة والصيانــة الوقائيــة 
)Monitoring & Controlling( وخطــة طــوارئ وإدارة أزمــات تشــمل تقييــم المخاطــر، وتحديــد 
فريــق وأدوار، وقوائــم أولويــات الإنقــاذ، وتجــهيز أدوات التدخــل السريــع، والتدريــب علــى ســيناريوهات 
الكــوارث. وبذلــك يصلــح هــذا الدليــل كنمــوذج تطبيقــي قابــل للتكــرار فــي مشــاريع مســتقبلية 
مشــابهة: بــداًءً بالبيئــة والسلامــة، ثــم التقييــم والتوثيــق، ثــم الــعلاج بأقــل تدخــل وبمــواد قابلــة 
للاسترجــاع، ثــم الحفــظ والتخزيــن وفــق معــايير حفــظ وقائــي، وأخيراًً المراقبــة والاســتعداد للطــوارئ 

لضمــان اســتمرارية الحمايــة علــى المــدى الطويــل.
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System: Empirical Experience at the Directorate of Libraries of the Islamic Univer-
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- Sutar, Dr. Dhananjay B. and Chile, Sneha Rohit Mrs, (2021)، «Preservation and 
Conservation of Manuscripts and Rare Documents in Libraries: Issues and Per-

spectives». Library Philosophy and Practice (e-journal). 6280. 

- شاهين، عبد المعز، )1990( » الأسس العلمية لعلاج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات 
والوثائق التاريخية، -الهيئة المصرية العامة للكتاب 

- نادى، عبد الكريم، )2019( »ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق الأرشيفية )ورشة المركز الوطني 
للمخطوطات بأدرار، دراسة حالة( 

- محمد، محمود عبد الناصرإيراهيم، )2024( “الدليل العربي لحفظ وصيانة مجموعات التراث 
الثقافي بالمكتبات والأرشيفيات والمتاحف«
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مقدمة القسم الثاني:

لا تُُعــدّّ الرقمنــة عمليــة تقنيــة تقــتصر علــى تحويــل الوثائــق الورقيــة إلــى صيــغ رقميــة، بل هي ممارســة 
معرفيــة تعيــد تشــكيل علاقــة الوثيقــة بزمنهــا، وبمســتخدميها، وبأنمــاط إنتــاج المعرفــة المرتبطــة بها. 
ففــي الأرشــيفات المجتمعيــة المهــددة بالاندثــار، تكتســب الرقمنــة بعــدًًا مضاعفًًــا: فهي مــن جهة أداة 
للحمايــة مــن التلــف والضيــاع، ومــن جهــة أخــرى  وســيلة لإعــادة إتاحــة الذاكــرة المهمشــة وإدماجهــا 

فــي فضــاءات البحــث والمعرفــة العامــة دون انتزاعهــا مــن ســياقها الاجتماعــي.

مرحلــتين  بوصفهمــا  الوصفيــة  البيانــات  وبنــاء  الرقمنــة  مــع  التعامــل  مــن  القســم  هــذا  ينطلــق 
ًـا كــبيًرًا مــن  متكاملــتين لا يمكــن فصلهمــا؛ إذ إن الصــورة الرقميــة، مــن دون وصــف دقيــق، تفقــد جانب�
ــات الوصفيــة المنفصلــة عــن الوثيقــة الأصليــة تُُفــرغ مــن معناهــا.  قيمتهــا الأرشــيفية، كمــا أن البيان
لذلــك يركــز الدليــل علــى تطبيــق معــايير دوليــة مــعترف بهــا، مــع تكييفهــا بمــا يــتلاءم مــع خصوصيــة 
الأرشــيف النوبــي كأرشــيف مجتمعــي ناتــج عــن تجربــة تهــجير قسري وتفــكك مؤسســي طويــل الأمــد.

ويهــدف هــذا القســم إلــى تقديــم إرشــادات عمليــة واضحــة تضمــن إنتــاج نســخ رقميــة عاليــة الجــودة، 
وبنــاء قاعــدة بيانــات وصفيــة دقيقــة وقابلــة للاســتدامة، بمــا يحقــق ثلاثــة أهــداف مترابطــة: حمايــة 
الوثائــق الأصليــة، تســهيل الوصــول البحثــي إليهــا، وتمــكين المجتمعــات المحلية من اســتعادة أرشــيفها 

واســتخدامه فــي سرد تاريخهــا بأصواتهــا الخاصــة.

وتقوم مرحلة حفظ الوثائق من التصنيف إلى بناء البيانات الوصفية على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تصنيف المجموعات الوثائقية

تمثــل هــذه المرحلــة الأســاس الــذي يقــوم عليــه العمــل الأرشــيفي، إذ يجــري فــرز المــواد وتحديــد 
طبيعتهــا )مــراسلات، ســجلات رســمية، مضابــط، عقــود، محــاضر، خرائــط، صــور، إلــخ(، بمــا يســاعد علــى 
وضــع خطــة رقمنــة دقيقــة ومنظمــة. التصنيــف الســليم يضمــن فهــم الســياق التاريخــي للمجموعــة 

ويمنــع ضيــاع الوثائــق أو تداخلهــا.

المرحلة الثانية: رقمنة الملفات الوثائقية

ــة الجــودة باســتخدام معــايير  ــة عالي ــى نســخ رقمي ــة إل ــل المــواد الأصلي ــم تحوي ــة يت فــي هــذه المرحل
ــا  ــام تداوله ــال أم ــح المج ــف وتفت ــن التل ــق م ــي الوثائ ــة تحم ــة. الرقمن ــر والمعالج ــي التصوي ــة ف دولي
ــح للباحــثين والمهتــمين الاطلاع عليهــا دون المســاس بالأصــل. أيضــا  ــا بشــكل آمــن، ممــا يتي إلكترونيًً
تتمثــل أهميتهــا فــي حالــة ضيــاع أو إندثــار الأرشــيف الورقــي إلــى وجــود نســخة إلكترونيــة متاحــة دائمــا.



المرحلة الثالثة: بناء البيانات الوصفية

بعــد الرقمنــة، تأتــي مرحلــة إعــداد البيانــات الوصفيــة )Metadata( وهــي تمثــل  المعلومــات أساســية 
الــورق،  وحالــة  الوثيقــة  أبعــاد  مثــل  الظاهريــة  الوثيقــة  وبيانــات  والوثائــق  الملفــات  عناويــن  مثــل 
والبيانــات الباطنيــة مثــل وصــف الوثيقــة والتاريــخ، وأهــم الكلمــات المفتاحيــة المرتبطــة بهــا، مثــل 
أســماء الأشــخاص، الأماكــن، المــدن، ومــدى فائــدة الوثيقــة لتخصصــات دقيقــة. تلــك البيانــات تمثــل 
مفتــاح الوصــول إلــى الوثائــق، إذ تتيــح البحــث المنهجــي وتوظيــف الأرشــيف فــي الدراســات الأكاديميــة 

ــة الأمــد. ــب ضمــان اســتدامته فــي أنظمــة الحفــظ الرقمــي طويل ــى جان ــة، إل والمشروعــات الثقافي

المرحلة الأولى: تصنيف المجموعات الوثائقية

تهــدف مرحلــة التصنيــف إلــى إقامــة بنيــة منطقيــة ومحكمــة للمجموعــة الأرشــيفية تُُســهل حمايتهــا، 
ــل يُُعــد  ــي للمــواد، ب ــب الفيزيائ ــى الترتي ــا عل ــا. ولا يقــتصر التصنيــف هن فحصهــا، والوصــول إليهــا لاحقًً
ــف  ــق والوظائ ــل الوثائ ــق لأص ــم أعم ــى فه ــة، وإل ــايير دولي ــى مع ــتند إل ــة تس ــة توثيقي ــة منهجي عملي

ــي والموضوعــي لمحتــوى الأرشــيف. ــي والمكان والســياق الزمان

  ISAD(G) – الأرشــيفي  للوصــف  الدولــي  المعيــار  علــى  الأرشــيفات  ووصــف  تصنيــف  فــي  يُُعتمــد 
ــة  ــي ضمــن فئ ــف الأرشــيف النوب International Standard Archival Description (General.  ويُُصنََّ

الأرشــيفات المجتمعيــة )Community Archives(. ووفقًًــا لهــذا المعيــار، يُُنظََّــم الأرشــيف علــى شــكل 
 ،)Series(  وتنقســم كل مجموعة إلى سلاســل ،) Collection(  بنيــة هرميــة متدرّّجــة تبــدأ بـ المجموعة
وتضــم كل سلســلة عــددًًا مــن الملفــات )Files(، بينمــا يحتــوي كل ملــف علــى مجموعــة مــن الوثائــق 

المفــردة  )Items(، كمــا هــو موضّّــح فــي الشــكل )1(
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شكل  1- مخطط يوضح تسلسل الأرشيف بعد الانتهاء من مرحلة التصنيف

(



• التصنيــف علــى أســاس موضوعــي Subject-Based Classification يعــد التنصيــف علــى أســاس 	
موضوعــي مــن أكــر الأنمــاط شــيوعًا وفاعليــة فــي بنــاء الأرشــيفات، حيــث يتــم تنظيــم محتويــات الأرشــيفات 
وفقــا لموضوعــات رئيســية، مثــل النزاعــات القضائيــة، التعويضــات، نــزع الأراضي...إلخ. ويســهل هــذا النوع من 
التصنيــف وصــول الباحثــن والقــاريء العــام غــر المتخصــص إلــى المــواد الأرشــفية للاضطــاع عليهــا. وذلــك 
 Provenance-Based( بــدلا مــن الاقتصــار علــى التصنيــف الــذي يتــم بنــاءه علــى أســاس المنشــأ أو الأصــل
ــي  ــف الزمن ــة، أو التصني ــي للوثيق ــي والتاريخ ــياق المؤسس ــى الس ــر عل ــظ الأخ ــث يحاف Classification(  حي
)Chronological Classification( والــذي يرتــب المــواد الأرشــيفية حســب التواريــخ. لذلــك يمنــح التصنيــف 
الموضوعــي مرونــة أكــر فــي البحــث العابــر للتخصصــات ويفتــح المجــال أمــام انتــاج معرفــة جديــدة. انظــر 

شــكل )2( وشــكل )3(

٣٦

شكل  2- المجموعات الوثائقية في مرحلة التصنيف

شكل  3-  مرحلة الانتهاء من تصنيف المجموعات وإدراجها مع كل ملصق خاص بها



٣٧

شكل  5- نموذج من قوائم الجرد الأولي للأرشيف النوبي

شكل  4- أهمية إدراج الملصق على كل مجموعة مع توضيح عدد 
السلاسل والملفات المدرجة في كل ملف

• ضوابــط تدخــل الأرشــيفي فــي ترتيــب الملفــات:  يجــب علــى القائــم علــى تصنيــف الأرشــيف 	
الالــزام بعــدم تقســيم الملــف الواحــد إلــى ملفــات أصغــر أو دمــج ملفــات مســتقلة فــي ملــف 
واحــد، حفاظًــا علــى وحــدة الأصــل والســياق. ومــع ذلــك، تكــون لــه صلاحيــة أساســية فــي 
حالــة وجــود أوراق مبعــرة بــا حافظــة، إذ يقــوم بإعــادة تجميعهــا وترتيبهــا وتصنيفهــا وفقًــا 
للتصنيــف الموضوعــي المناســب. أمــا فــي حالــة الملفــات التــي لهــا غــاف أصلــي، فتقتــر 
صلاحياتــه علــى ترتيــب الأوراق داخلــه بحســب التسلســل الزمنــي أو التواريــخ لضمــان ســهولة 

الرجــوع إليهــا دون الإخــال بالترتيــب الأصلــي للملــف. أنظــر شــكل )2( وشــكل )4(

خطوات التحضير والجرد والتصنيف

• تهدف تلك الخطوة إلى جرد المجموعة الأرشيفية ومطابقتها بمعايير التصنيف.	

• ــاس، 	 ــرا، ومقي ــف Excel/CSV ، وكام ــتخدام مل ــرد بإس ــم الج ــل قوائ ــح، مث ــز أدوات المس تجه
ــة. انظــر شــكل )5( و شــكل )6(  ــات ورقي ومدون



٣٨

شكل  6-  يوضح تسلسل الأرشيف بعد الانتهاء من مرحلة التصنيف والتقدير المبدئي

)Preliminary Survey( : المسح الأولي 	.1

تتــم عــن طريــق المــرور علــى كافــة المجموعــات لتحديــد نوعيــة الوثائــق ) مــراسلات، دفاتــر، ســجلات، 
ـصـور، خراـئـط، كـشـوفات، احصائيات...إلخ(

تســجيل طبيعــة المســتندات واللغــة المكتوبــة بهــا، ونــوع الخطــوط مــا بين المطبوعــة والمكتوبــة 
بخــط اليــد، وذلــك يســاهم كــثيًرًا فــي تســهيل عمليــة ال )OCR( انظــر شــكل )5(.

يتــم أيضًًــا تســجيل النطــاق الزمنــي للملفــات الوثائقيــة، )مــثلًاً: »1930–1935« أو »النصــف الأول مــن 
ــاء حقــول  ــى بن ــف وثائقــي، وهــذا يســاعدنا عل ــكل مل ــي ل ــا النطــاق المكان ــن(، وأيضًً القــرن العشري
وصفيــة بشــكل مبــديء تســهم فــي تصنيــف أكثر دقــة للمجموعــات الأرشــيفية. انظــر شــكل )5(
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)Extent estimation(  :التقدير الدقيق للحجم 	.2

لا تعتمد على التقدير البصري، بل هناك عدة طرق متبعة لتقدير عدد الأوراق:

العدّّ الكامل: فتح كل ملف/علبة وتسجيل عدد الأوراق/الوثائق —
 أدق ولكن يحتاج لوقت كبير جدا.

بناء الهيكل الهرمي ووضع رموز مرجعية 	.3

يُُطبََّق مبدأ الوصف الأرشيفي متعدّّد المستويات على النحو التالي:

)الأرشــيف الرئيســي → المجموعة → السلســلة → الملف → المفردة/الوحدة(، ويُُشــكّّل هذا التسلســل 
ًـا فريــدًًا لــكل مــادة أرشــيفية، كمــا هــو موضّّــح في الشــكل )1(. كــودًًا مرجعي�

)Sampling/Extrapolation( :العينة المنهجية

ــة مــن الصناديق/الملفــات )مــثلًاً 5 علــب مــن أصــل 40( ويتــم حســاب   اختر عيِِّنــة عشــوائية ممثل
المتوســط ثــم يتــم تقديــر ذلــك فــي العــدد الكلــي. ولكــن مــا يعيــب ذلــك التقديــر أن أحجــام الأوراق 
وســمكها غير متناســق ويكــون تقديــر الأعــداد بــه مجازفــة، فمــن الصعــب معرفــة ســمك الأوراق 
الــذي يختلــف يحكــم كثافــة الأليــاف وطبيعــة صناعــي الــورق، حيــث هنــاك أوراق رقيقــة جدا  ســمكها 
أقــل مــن )≥ µm 40( ميكرومــيتر، وأواق ســميكة تصــل ســمكها إلــى )≤ µm 150( ميكرومــيتر، لذلــك 

مــن الأفضــل تقديــر حجــم الأوراق بنــاء علــى العينــة التقديريــة.

 )Estimated Sampling( :العينة التقديرية: العينة التقديرية

تعتمــد علــى أخــذ قيــاس حجــم  أعــداد مختلفــة مــن الملفــات باســتخدام أدوات متخصصــة مثــل 
الميكــرومتر )Micrometer( أو الفرنييــه كالــيبر )Vernier Caliper(، ثــم جــرد عــدد الأوراق فــي هــذه 
العينــة للحصــول علــى معــدل تقريبــي لعــدد الأوراق. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون عــرض حجــم 
الملــف 5 ســم، وبداخلــه عــدد أوراق 75 ورقــة، بذلــك نســتطيع تقديــر أعــداد الأوراق فــي الملفــات 
ًـا بين ســماكة الملــف وعــدد الأوراق  المناظــرة حتــى لــو كان مختلفــة العــرض. فهنــاك تناســبًًا طردي�
ــا،  ــه 30 ورقــة تقريبًً ــف ذات ســماكة 2ســم ســيكون متوســط عــدد الأوراق بداخل ــه، مــثلا  مل بداخل
وملــف الســماكة فيــه 10 ســم ســيكون عــدد الأوراق تقريبــا 150 ورقــة.  بعــد ذلــك يمكــن اســتخدام 
هــذا المتوســط لتقديــر العــدد الكلــي للأوراق فــي باقــي الملفــات دون الحاجــة لفتحهــا جميعًًــا. 
ًـا مــن العــدّّ الكامــل والعينــة العشــوائية، لأنهــا تراعــي اخــتلاف ســمك  وتُُعــد هــذه الطريقــة أكثر توازن�
ًـا كبيريــن مــع الحفــاظ علــى دقــة  الأوراق وصناعتهــا )يدوي/آلــي، رقيق/ســميك(، وتوفــر جهــدًًا ووقت�

مقبولــة فــي التقديــر.
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ملاحظات خاصة بحالة الملفات أثناء التصنيف 	.4

يجــب علــى الأرشــيفي أن يســجل حالــة الملفــات التــي تعرضــت لعوامــل تلــف مختلفــة،  ســواء تلــف 
ميكانيكــي أو كيميائــي أو بيئــي. فيرصــد الأرشــيفي حــالات مثــل الرطوبــة وتمــزق وحبر متحلــل، 

ويكتــب تلــك الملاحظــات فــي قوائــم الجــرد. انظــر الشــكل )5(

لا يتم نقل أو رقمنة مواد هشة دون استشارة أخصائي الحفظ والترميم.

مراجعة التصنيف 	.5

وإعــادة تصنيــف  تعديــل  الأرشــيفي  يســتطيع  الوصفيــة،  البيانــات  وبنــاء  الرقمنــة  إبــان مرحلــة 
المجموعــات، لكــن يجــب الحــرص أن لا يكــون ذلــك التغــيير جوهــري، فعلــى ســبيل المثــال تســمح 
مرونــة التصنيــف الموضــوع مــن نقــل ملــف مــن سلســلة إلــى سلســلة أخــرى دون تــأثير كــبير علــى 
عمليــة الرقمنــة أو بنــاء البيانــات، وهــذا مــا يــميز مرحلــة التصنيــف ومــا بعدهاأنهــا تتســم بالمرونــة 

وســهولة التدخــل وقتمــا  الحاجــة لذلــك.

المرحلة الثانية : رقمنة الملفات الوثائقية 

بعــد تصنيــف الملفــات ومعالجتهــا مــن قِِبََــل فريــق الترميــم، تصبــح الوثائــق جاهــزة للرقمنــة. 
وتشــمل العمليــة المراحــل التاليــة:

فحص وتجهيز مكان التصوير 	.1

يعــد اختيــار وتجــهيز مــكان العمــل خطــوة أساســية فــي مراحــل الرقمنــة، لمــا لهــا مــن تــأثير مبــاشر 
ــدة  ــة جي ــار غرفــة ذات تهوي ــة الناتجــة. ويُُفضََّــل اختي ــق وجــودة الصــور الرقمي ــى سلامــة الوثائ عل
ــى  ــتقرة عل ــة المس ــروف البيئي ــاعد الظ ــبيًًا، إذ تس ــاردة نس ــون ب ــى أن تك ــبة، عل ــرارة مناس ــة ح ودرج
حمايــة الوثائــق مــن التلــف الناتــج عــن الحــرارة أو الرطوبــة. ويمكــن الرجــوع إلــى شــكل )7( . كمــا 
ينبغــي التأكــد مــن توافــر عوامــل الأمــان الأساســية داخــل الغرفــة، مثــل وســائل مكافحــة الحرائــق، 
واســتخدام إضــاءة آمنــة لا تصــدر حــرارة مفرطــة أو إشــعاعًًا ضــارًًا، إضافــة إلــى تــوفير طاولــة عمــل 

ــاء. مناســبة تتيــح التعامــل مــع الوثائــق دون تعريضهــا للضغــط أو الانحن
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وإلــى جانــب ذلــك، يجــب تجــهيز الأدوات المكتبيــة بطريقــة تراعــي راحــة القائــم علــى عمليــة الرقمنــة، 
مــن حيــث ارتفــاع الطاولــة ووضعيــة الجلــوس وســهولة الوصــول إلــى الأدوات، وفــي الوقــت نفســه 
تضمــن سلامــة الوثائــق أثنــاء التــداول والتصويــر. ويســهم هــذا التــوازن بين الاعتبــارات البشريــة 

والتقنيــة فــي رفــع كفــاءة العمــل وتقليــل مخاطــر التلــف علــى المــدى القــصير والطويــل.

شكل  7 – غرفة ذات تهوية جيدة للرقمنة

المعدات التقنية الموصى بها 	.2

يختلــف اختيــار المعــدات التقنيــة فــي مشــاريع الأرشــفة الرقميــة باخــتلاف طبيعة الأرشــيف وحجمه 
وخبرة فريــق العمــل والميزانيــة المتاحــة؛ ففــي الأرشــيفات الصغيرة أو المتوســطة يمكن الاعتماد 
ًـا  علــى معــدات تقنيــة احترافيــة متوســطة المواصفــات وذات معــايير جيــدة أيضــا، بمــا يحقــق توازن�
بين خفــض التكلفــة والالتزام بالمعــايير التقنيــة. أمّّــا الأرشــيفات الوطنيــة أو طويلــة الأمــد، فيُُفضََّــل 
اختيــار  معــدات تقنيــة  لضمــان أعلــى مســتويات الجــودة والاســتدامة الرقميــة وقابليــة إعــادة 
، خاصــة عنــد التعامــل مــع المخطوطــات، والخرائــط، والمــواد ثلاثيــة الأبعــاد  الاســتخدام مســتقبالًا
ــة  ــات اللوني ــا )High Dynamic Range( للتعامــل مــع التباين ــا عاليًً ــا ديناميكيًً ــب نطاقًً ــي تتطل الت
والســطحية. كمــا تلعــب خبرة فريــق التصويــر دورًًا حاســمًًا؛ إذ يُُستحســن فــي حــال الفــرق محــدودة 
الــخبرة اختيــار معــدات تقنيــة موثوقــة ذات واجهــات اســتخدام واضحــة واســتقرار عــالٍٍ فــي الأداء، 
بينمــا تســتطيع الفــرق المتخصصــة الاســتفادة مــثلا مــن اســتخدام الــكاميرات المتقدمــة التــي 
ــفترة  ــة وال ــى. ومــن منظــور الميزاني ــا أوســع وجــودة أعل ــح تحكمًً ــب إعــدادات دقيقــة وتمن تتطل



٤٢

الزمنيــة، ينبغــي الموازنــة بين تكلفــة المعــدات ومردودهــا طويــل الأمــد، حيــث إن الاســتثمار فــي 
، مع ضرورة اختيــار أنظمة  ًـا مــا يقلــل الحاجــة إلــى إعــادة التصوير مســتقبالًا معــدات أعلــى جــودة غالب�
ــار، واحتســاب تكلفــة الملحقــات  ــة وتوافــر قطــع الغي منــتشرة وموثوقــة لضمــان ســهولة الصيان
الأساســية—مثل البطاريــات، ووحــدات التخزيــن، وأدوات المعايرة—ضمــن الميزانيــة الكليــة. ووفقًًــا 
لاعتبــارات المكتبــة البريطانيــة، لا يوجــد اختيــار واحــد »مثالــي« للــكاميرا، بــل اختيــار أنســب يتحــدد وفــق 
ســياق الــمشروع، علــى اعتبــار أن الــكاميرا تمثــل ركيزة أساســية فــي ضمــان جــودة الأرشــيف الرقمــي 

واســتدامته العلميــة والتقنيــة.

الكاميرا

 DSLR( تُُفضََّــل فــي مشــاريع الأرشــفة الاحترافيــة الــكاميرات الرقميــة ذات العدســة القابلــة للتبديل 
ــره  ــا توف ــة، لم ــة المكتبي ــحات الضوئي ــة أو الماس ــكاميرات المدمج ــاب ال ــى حس أو Mirrorless(، عل
مــن تحكــم كامــل فــي الإعــدادات وجــودة أعلــى للصــورة. وتــشير توصيــات المكتبــة البريطانيــة إلــى 
ضرورة اســتخدام كاميرات احترافيــة تتيــح العمــل بنظــام RAW، وتدعــم المعايــرة اللونيــة الدقيقــة 
عبر ملفــات International Color Consortium.  كاميرا رقميــة عاليــة الدقــة )يفضــل ≤ 40 ميجــا 

بكســل( انظــر شــكل 8.

العدسة

 يفضََّــل اســتخدام عدســة زووم )Zoom Lens( ذات بعــد بــؤري متــغريّر فــي حــدود 70mm–50، إذ 
يوفّّــر هــذا النطــاق مرونــة فــي تصويــر مختلــف مقاســات الأوراق والخرائــط دون الحاجــة إلــى إعــادة 
ضبــط موضــع الــكاميرا بشــكل متكــرر. كمــا يضمــن هــذا البعــد البــؤري تقليــل التشــوهات البصريــة 
ًـا لأعمــال التوثيــق  )Distortion( والحفــاظ علــى دقــة الخطــوط والحــروف، وهــو مــا يجعلــه مثالي�

والرقمنــة عاليــة الجــودة انظــر شــكل 9.

شكل  8 – الكاميرا المستخدة للرقمنة- من الأجهزة  
الموصى بها في الاستخدام في الأرشيفات 

Canon EOS 90D Camera

شكل  9 – العدسة المستخدمة في 
 Canon EOS :مشروع الأرشيف النوبي

EF 24-105mm 4 L USM IS



٤٣

حامل التصوير )Copy Stand(: مزود بنظام إضاءة ثابت. انظر شكل 10 	-

الحامــل الثلاثــي )Tripod(: عنــد تصويــر الخرائــط أو الأوراق التــي يتجــاوز أبعادهــا ســواء فــي  	-
11 انظــر شــكل  العــرض75 ســم.  أو  الطــول 

الإضــاءة: يفضــل إضــاءة LED بدرجــة حــرارة لــون ثابتــة )حوالــي 5000K( ومــؤشر تجســيد  	-
10 انظــر شــكل   .CRI ≥ 95 لونــي

الحاســوب: معالــج رباعــي النــواة )أو أكثر(، ذاكــرة RAM ≥ 16GB، بطاقــة رســومات قويــة  	-
12 شــكل  انظــر  بوصــة.   24  ≥ شاشــة   ،)8GB(

أجهــزة القيــاس: مقيــاس إضــاءة )Light Meter( لقيــاس توزيــع الضــوء وتناســقه. انظــر  	-
13 شــكل 

الأدوات المرافقــة: مســطرة ورقيــة غير عاكســة، بطاقــة ألــوان )ColorChecker(، خلفيــات  	-
15 شــكل    -14 شــكل  انظــر  )ســوداء/رمادية/بيضاء(.  تصويــر 

 Impact Pro موديل – Copy Stand شكل  10 - حامل التصوير الثابت
PCSLEDK-110



٤٤

Digiti� 11 المعدات الخاصة بالرقمنة والحفظ-  شكل  
zation Equipment’s  and Backup Systems

شكل  12 -  أجهزة الحاسب المخصصة للرقمنة
 وبناء البيانات الوصفية.

UNI-T UT383 شكل  14 - مقياس الألوانشكل  13 - مقياس الإضاءة موديل



٤٥

إعداد المعدات والبرمجيات 	.3

تبــدأ مرحلــة التجــهيز الفنــي للأرشــفة الرقميــة بنحــضير الأدوات التقنيــة بشــكل عملــي ودقيــق 
)setting up(، حيــث يتــم البــد بتركيــب الحامــل الخــاص بالــكاميرا )Copy Stand( بعنايــة فائقــة 
لضمــان الثبــات التــام ومنــع الاهتزازات، يليــه ضبــط وحــدات الإضــاءة وتجربة توجيهها بزوايا هندســية 
دقيقــة لتلافــي الــظلال والانعكاســات المزعجــة  أثنــاء التصويــر، مــع إجــراء اختبــارات متكــررة لدرجــات 
الضــوء وتوزيعــه. ولتحقيــق أقصــى درجــات الأمانــة البصريــة، تأتــي خطــوة معايــرة الألــوان كــركيزة 
 ICC( المتخصــص لتوليــد ملــف تعريــف الألــوان »ColorChecker« أساســية، حيــث يُُســتخدم لــوح
Profile(، وهــو مــا يضمــن مطابقــة الألــوان الرقميــة للواقــع التاريخــي للوثائــق والمقتنيــات دون 
أي تحريــف بصري. وفيمــا يخــص البنيــة البرمجيــة، يتــم تجــهيز منصــة العمــل عبر تحميــل الحــزم 
البرمجيــة المتخصصــة مــن شركــة »Canon«؛ حيــث يُُثبــت برنامــج »Canon Utility« كأداة مركزيــة 
للتحكــم الكامــل فــي وظائــف الــكاميرا والتصويــر عــن بُُعــد، ممــا يســمح للمتخصــص بمراجعــة 
لقطــات الأرشــيف فوريــاًً علــى شاشــة الحاســوب وضبــط إعــدادات التعريــض بدقــة متناهيــة )شــكل 
16(. وتكتمــل المنظومــة بتحميــل برنامــج »Canon Digital Photo Professional« الــذي يمثــل 
المخــتبر الرقمــي لمعالجــة الصــور الأوليــة؛ حيــث يتــم اســتلام ملفــات الـــ )RAW( الخــام وإخضاعهــا 
لعمليــات التدقيــق والمراجعــة قبــل تحويلهــا إلــى صيغــة )TIFF( غير المضغوطــة، وهــي الصيغــة 
المعياريــة المعتمــدة دوليــاًً لحفــظ الأرشــيف الرقمــي لضمــان بقائــه بجــودة عالية للأجيــال القادمة 
)شــكل 17(. إن هــذا التكامــل بين العتــاد الفيزيائــي والبرمجيــات المتطــورة هــو مــا يمنــح الأرشــيف 

النوبــي قيمتــه العلميــة كمرجــع تاريخــي موثــوق.

أثنــاء التقــاط الصــورة، يحــرص التقنــي علــى أن تكــون التمثيــل البيانــي Histogram متــوازن لا يميــل 
الــى اليســار لأنــه يــؤدي إلــى إضــاءة أقــل، أو إلــى اليــمين والتــي تعنــي إضــاءة أعلــى، لكــن لابــد أن 

يكــون التمثيــل البيانــي  فــي المنتصــف أنظــر شــكل )17(

أيضــا أثنــاء معايــرة الألــوان RGB والتــي تتركــز فــي ثلاثــة ألــوان، الأحمــر والأزرق والأخضر، فــإذا ارتفــع 
اللــون الأحمــر فــي مــؤشرات التصويــر، هــذا يعنــي إضــاءة دافئــة، وإذا ارتفــع اللــون الأزرق هــذا يعنــي 
اضــاءة بــاردة، ويمكــن تجنــب ذلــك بالاعتمــاد علــى إضــاءة خارجيــة LED بقيمــة CRI ≥ 95 ودرجــة 

.)5600K-5000( حــرارة ثابتــة بين

أسلوب التصوير 	.4

يعتمــد أســلوب التصويــر فــي مشــاريع الرقمنــة الأرشــيفية علــى مبــدأ الدقــة والتحكــم الكامــل فــي 
 ،)Single Sheet Capture( كل وثيقــة علــى حــدة. ولهــذا، يُُفضََّــل تصويــر الوثائــق ورقــةًً بورقــة
بمــا يضمــن الحصــول علــى صــورة واضحــة لــكل صفحــة، ويقلــل مــن مخاطــر إغفــال الصفحــات أو 
تشــويهها، كمــا يســهّّل لاحقًًــا عمليــات المراجعــة والترتيــب والجــودة. انظــر شــكل )15( وشــكل )23(



٤٦

وأثنــاء التصويــر، يجــب وضــع مســطرة القيــاس وبطاقــة الألــوان بجانــب الوثيقــة داخــل إطــار الصــورة، 
وذلــك لضمــان توثيــق الأبعــاد الحقيقيــة للورقــة ودقــة الألــوان فــي الملــف الرقمــي. وتُُعــد هــذه 
ــا، خاصــة فــي  ًـا مهمًًــا للتحقــق مــن جــودة الصــورة ومعايرتهــا لاحقًً ًـا وتقني� العنــاصر مرجعًًــا بصري�
ســياقات الحفــظ طويــل الأمــد والمعــايير الدوليــة. ويمكــن الرجــوع إلــى المثــال التوضيحــي الــوارد 

فــي شــكل )15( للاطلاع علــى الوضعيــة الصحيحــة للتصويــر.

شكل  15 -  استخدام  مقياس الألوان بوضع أفقي بمحاذاة الوثيقة 
ومسطرة غير عاكسة للضوء بوضع رأسي

 Canon Utility شكل  16 - واجهة برنامج
والتي يفضل استخدامها في مرحلة الرقمنة.



٤٧

معرفــة أساســيات التصويــر الخاصــة بمثلــث التعريــض  )Exposure Triangle(، وهــي مكونــة مــن 
ثلاثــة عنــاصر رئيســية/ عبــارة عــن حساســية الضــوء )ISO( والتــي تســاعدنا علــى التقــاط صــور أقــل 
تشويشًًــا، العــنصر الثانــي هــو سرعــة الغالــق )Shutter Speed( وهــو الــذي يتحكــم فــي سرعــة 
دـخـول الـضـوء، فالسرـعـة البطيـئـة تعـنـي دـخـول ـضـوء أكثر  مـثـل 1/4 أو 1/8  والسرـعـة العالـيـة مـثـل 
1/250 أو 1/1000 تعنــي دخــول ضــوء أقــل. أمــا العــنصر الثالــث فهــو الخــاص بفتحــة العدســة 
)Aperture(  فم�ـثلا مقي�ـاس فتح�ـة العدس�ـة إذا كان واعًًس�ـا مث�ـل )F/1.4 – F/2.8( فهــذا يضمــن 
ًـا )F/11 – F/16( فهــذا يعنــي ضــوء أقــل والتركيز علــى الصــور  ـعـزل ـقـوي وـضـوء أكثر أـمـا اذا كان ضيـقً
يكــون أقــوى. ومثلــث التعريــض باختصــار يضمــن مــع العنــاصر الأخــرى التقــاط الصــورة بأعلــى جودة 

وأدق التفاصيــل. أنظــر الشــكل 18

اختيار خلفية التصوير المناسبة للوثائق 	.5

يُُعــد اختيــار خلفيــة التصويــر وضبــط إعــدادات الــكاميرا مــن العوامــل الحاســمة فــي الحصــول علــى 
صــور رقميــة عاليــة الجــودة تعكــس الخصائــص الأصليــة للوثائــق بدقــة. ويجــب اختيــار الخلفيــة 
بمــا يتناســب مــع طبيعــة المــادة المصــوََّرة، إذ تُُســتخدم الخلفيــة الســوداء لزيــادة وضــوح التبايــن 
ــر الوثائــق المكتوبــة  ــراز حــدود الوثيقــة، بينمــا تُُفضََّــل الخلفيــة البيضــاء عنــد تصوي )Contrast( وإب
علــى أوراق فوتوســتاتية )Photostat( أو الأوراق الشــفافة )Tracing Paper(، لمــا توفــره مــن 
وضــوح أفضــل للنصــوص والتفاصيــل. أمــا الخلفيــة الرماديــة فنــادرًًا مــا يُُنصــح باســتخدامها، نظــرًًا 

ــراز التفاصيــل الدقيقــة للصــورة. لمــا قــد تســببه مــن تشــويش بصري وضعــف فــي إب

ومــن الناحيــة التقنيــة، ينبغــي ضبــط الــكاميرا علــى الوضــع اليــدوي )Manual( للتحكــم الكامــل فــي 
الإضــاءة والتعريــض، مــع اســتخدام جهــاز التحكــم بالغالــق )Shutter Remote( بــدالًا مــن الضغــط 
المبــاشر علــى زر الــكاميرا، وذلــك لتفــادي أي اهتزاز قــد يؤثــر علــى حــدة الصــورة، كمــا هــو موضــح 
فــي شــكل )16(. ويُُستحســن كذلــك مراجعــة جــودة الصــورة مبــاشرة علــى شاشــة حاســوب كــبيرة 
)24 بوصــة أو أكثر( للتحقــق مــن الوضــوح، ودقــة الألــوان، وحــدود الوثيقــة، وذلــك وفــق النمــوذج 

المعــروض فــي شــكل )20(.

وخلال عمليــة التصويــر، يُُراعــى الالتزام بعــدد مــن الإعــدادات التقنيــة الموصــى بهــا لضمــان جــودة 
ــاءة  ــام الإض ــى نظ ــي عل ــاد الأساس ــع الاعتم جـز 400، م ــة ISO حاـ ــاوز قيم ــل ألا تتج ــة. يُُفضََّ مثالي
بــدالًا مــن رفــع الحساســية الضوئيــة، لتفــادي التشــويش الرقمــي. كمــا يُُنصــح بضبــط سرعــة الغالــق 
)Shutter( عــلى 0.25، وفتحــة العدســة )Aperture( علــى 8، وفــق الإعــدادات الموضحــة فــي 
شــكل )16(. وأخيًرًا، يجــب ضبــط التعريــض بمــا يتوافــق مــع مقيــاس Histogram فــي برنامــج 
Canon Utility، إذ يتيــح هــذا المقيــاس تقييمًًــا دقيقًًــا لتــوازن الإضــاءة وتدرجــات اللــون، ويســاعد 
علــى التقــاط صــورة متوازنــة تعكــس اللــون الطبيعــي للــورق الأصلــي بدقــة، كمــا هــو موضــح فــي 

شــكل )19(.



٤٨

Canon Digital Photo Professional شكل  17 - استخدام برنامج

 )Exposure Triangle( شكل  18 - مثلث التعريض

شكل  19 -  شكل الHistogram - التمثيل البياني للضوء



٤٩

TIF إلى Raw شكل  20 -  مواصفات ومعايير تحويل الصور من

حفظ وتحويل الصور واستخراجها 	.6

تُُعــد مرحلــة حفــظ الصــور وتحويلهــا واســتخراجها مــن المراحــل المهمــة فــي عمليــة الرقمنــة، 
إذ تضمــن الحفــاظ علــى جــودة الصــور الرقميــة وسلامتهــا، وتجعلهــا صالحــة للاســتخدام البحثــي 
ــر  ًـا بصيغــة RAW علــى جهــاز الكمبيوت ــة، تُُحفََــظ الصــور تلقائي� والحفــظ طويــل الأمــد. ففــي البداي
المخصّّــص للرقمنــة، وذلــك باســتخدام برنامــج Canon Digital Photo Professional. وتســمح 
هــذه الصيغــة بالاحتفــاظ بكامــل بيانــات الصــورة الأصليــة دون أي معالجــة أو فقــدان للمعلومات، 

مــا يوفّّــر مرونــة عاليــة فــي المعالجــة اللاحقــة.

 ،TIFF Tagged Image File Format إلــى صيغــة RAW بعــد ذلــك، يتــم تحويــل الصــور مــن صيغة
ــى  ــار إل ــة. ويعــود هــذا الاختي ــا فــي مشــاريع الأرشــفة الرقمي وهــي الصيغــة الموصــى بهــا عالميًً
عــدة أســباب رئيســية، مــن بينهــا أن صيغــة TIFF غير مضغوطــة )Lossless( وتحافــظ علــى جميــع 
تفاصيــل الصــورة دون فقــدان فــي الجــودة، كمــا أنهــا متوافقــة مــع معظــم برامــج الأرشــفة 
يـصلان إـلـى 48 بــت، فــضالًا عــن كونها صيغــة موثوقة  والتحرـيـر، وتدـعـم دـقـة وعـمـق أـلـوان عاـلـيين ـ

وملائمــة لـــ الحفــظ طويــل الأمــد وضمــان سلامــة البيانــات الأرشــيفية.

ولضمــان الاتســاق والجــودة، يجــب الالتزام بعــدد مــن التعليمــات التقنيــة الأساســية أثنــاء التحويــل 
والحـفـظ. ينبـغـي ضـبـط نـطـاق الأـلـوان عـلـى ‎24-bit sRGB )8 بــت لــكل قنــاة لونيــة(، مــع التأكــد من 
وضــع مقيــاس الألــوان )Color Scale( بجانــب أقــرب حافــة للوثيقــة داخــل الصــورة، لضمــان أفضــل 
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تغطيــة ممكنــة ومرجــع لونــي دقيــق. أمــا مــن حيــث الدقــة )Resolution(، فيُُوصــى باســتخدام 300 
نقطــة فــي البوصــة )ppi( للمخطوطــات، و400 نقطــة فــي البوصــة للنصــوص المطبوعــة، علــى أن 

ًـا. يكــون متوســط حجــم ملــف وثيقــة A4 فــي حــدود 35 ميغابايــت تقريب�

وفــي المرحلــة النهائيــة، يجــب تســليم جميــع الصــور إلــى فريــق الأرشــيف بصيغــة TIFF فقــط، مــع التأكــد 
مــن أن تكــون الصــور مصََحََّحــة الاتجــاه )Rotated Correctly( قبــل التســليم، بمــا يضمــن ســهولة 

إدراجهــا فــي نظــام الأرشــفة وإتاحتهــا للباحــثين دون الحاجــة إلــى معالجــة إضافيــة.

 )Adobe Photoshop(  لاحقًًا، يجب اســتخدام  ICC Color Profile إذا لــزم تعديــل خــاص بالتبايــن اللونــي
ــا برامــج الكانــون لا تدعــم خاصيــة التبايــن اللونــي والــذي يفضلهــا  ــه أحيان أو )Capture One( وذلــك لأن

)sRGB IEC61966-2.1(المكتبــات والأرشــيفات فــي النســخ الرقميــة وهــي

باســتخدام الملاحظــات الســابقة الخاصــة بالتحكــم فــي كميــة الضــوء، تســتطيع بشــكل عملــي أن تخــرج 
الصــور أقــرب لشــكلها الطبيعــي مــع جــودة أعلــى وتفاصيــل أدق. بالنظــر للشــكل رقــم 21، ســتجد أن 
الصــورة a  هــي الأفضــل فــي درجــة ســطوع وتبايــن الضــوء، مقارنــة بالصــورة b  والتــي يلاحــظ بهــا 
تشــتت طفيــف فــي الضــوء، والصــورة c  والتــي تظهــر نقــص التعــرض الضوئــي جهــة اليســار مــع فقــدان 
تفاصيــل الظــل، والصــورة d والتــي توضــح زيــادة طفيفــة فــي التعــرض الضوئــي مــع ميــل الهيســتجرام  

يـادة التـعـرض للـضـوء ـمـع فـقـدان تفاصـيـل الـسـطوع. لليــمين، أمــا الصــورة e  فـهـي توـضـح زـ

شكل  21  -  أمثلة على التحكم في كمية الضوء والهيستوجرام - المصدر:

جودي باتروورذ وآخرون، محررون، الرقمنة عن بُُعد: رقمنة التراث الوثائقي في المواقع ذات 
التحديات، ترجمة نوران إبراهيم عبد الرؤوف )لندن: دار نشر المجموعات المفتوحة، 2018(، ص 57.
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أمثلة على الصور المطابقة للمعايير وغير المطابقة للمعايير: انظر الأشكال 22 و 23 و 24

 شكل  22 - المصدر:
باتروورذ وآخرون، الرقمنة عن بُُعد، ص 99.

 شكل  23 - المصدر:
باتروورذ وآخرون، الرقمنة عن بُُعد، ص 100.

 شكل  24 - المصدر:
باتروورذ وآخرون، الرقمنة عن بُُعد، ص 101-102.
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المرحلة الثالثة: بناء البيانات الوصفية

فــي ســياق الأرشــفة الرقميــة، لا تُُعــدّّ البيانــات الوصفيــة مجــرد »عناويــن« أو »ملاحظــات« مرافقــة 
للوثائــق، بــل تمثّّــل البنيــة المعرفيــة التــي تحفــظ هويــة الوثيقــة الرقميــة وتضمــن قابليتهــا 
للاكتشــاف والاســتعمال علــى المــدى الطويــل. فهــي التــي تربــط بين المحتــوى وســياقه التاريخــي 
والاجتماعــي والإداري، وتحــوّّل الملفــات الرقميــة مــن مــواد معزولــة إلــى أرشــيف حــي يمكــن 

ــا. ــه وإعــادة توظيفــه علميًً ــه وتحليل البحــث في

وتكتســب البيانــات الوصفيــة أهميــة مضاعفــة فــي الأرشــيفات المهــددة بالاندثــار، كمــا هــو الحــال 
فــي مشروع الإرث النوبــي، حيــث تــؤدي دورًًا أساســيًًا علــى مســتويين متكامــلين. فعلــى المســتوى 
الأكاديمــي والبحثــي، تتيــح البيانــات الوصفيــة للباحــثين الوصــول المنهجــي إلــى الوثائــق مــن خلال 
تنظيمهــا وفــق الموضوعــات، والتواريــخ، والأماكــن، وهــو مــا يســهّّل المقارنــة التاريخيــة، والدراســات 
ــرة للأرشــيفات، وإعــادة قــراءة المصــادر فــي ســياقات جديــدة. أمــا علــى المســتوى الثقافــي  العاب
والمجتمعــي، فــإن البيانــات الوصفيــة تســهم فــي حفــظ ذاكرة المجتمعــات المحلية، وتســاعد على 
إعــادة تمــكين هــذه المجتمعــات مــن أرشــيفها الخــاص، عبر توثيــق الأســماء المحليــة، والأماكــن، 

والعلاقــات الاجتماعيــة، بمــا يتجــاوز السرديــات الرســمية أو الاســتعمارية.

وتعتمــد معظــم مشــاريع الأرشــفة علــى معــايير دوليــة لضمــان الاتســاق وقابليــة التبــادل بين 
ــار )ISAD(G، الــذي يقــوم علــى الوصــف المتــدرج للمــواد  ــرز هــذه المعــايير معي الأرشــيفات. مــن أب
ــم الملــف  ــدءًًا مــن مســتوى المجموعــة )Collection(، مــرورًًا بالسلســلة )Series(، ث الأرشــيفية، ب
)File(، وصــوالًا إلــى المفــردة الأرشــيفية )Item(. ويســمح هــذا البنــاء الهرمــي بالحفــاظ علــى الســياق 

الأصلــي لإنتــاج الوثائــق، وهــو عــنصر أساســي فــي الفهــم التاريخــي للمــادة الأرشــيفية.

وإلــى جانــب ذلــك، تُُســتََخدم معــايير)ISAAR(CPF المعيــار الدولــي لســجلات الســلطات الخاصــة 
بالهيئــات والأشــخاص والعــائلات( لإعــداد ســجلات ســلطات دقيقــة للجهــات والأفــراد المرتبــطين 
ـًا لتتبــع الفاعــلين التاريخــيين، وفهــم  بالوثائــق. ويُُعــد هــذا النــوع مــن البيانــات الوصفيــة ضروري�
ــاس بينهــا،  ــد الأســماء وتفــادي الالتب ــة، وضمــان توحي شــبكات العلاقــات المؤسســية والاجتماعي

ــي. ــيف الرقم ــة للأرش ــة والثقافي ــة البحثي ــزز القيم ــا يع بم

خطوات بناء البيانات الوصفية

تحديد مستويات الوصف 	.1

تحدثنــا فــي الســابق عــن أن بدايــة العمــل الأرشــيفي يكمــن فــي تحديــد مســتويات الوصــف، وهــي 
خطــوة أساســية لضمــان تنظيــم الوثائــق بطريقــة منهجيــة تعكــس بنيتهــا الأصليــة وســياق إنتاجهــا. 
ويعتمــد هــذا التنظيــم علــى مبــدأ التــدرج مــن العــام إلــى الخــاص، بمــا يســمح بفهــم العلاقــات بين 

وحــدات الأرشــيف المختلفــة وعــدم التعامــل مــع الوثائــق بوصفهــا عنــاصر منفصلــة.



فــي أعلــى هــذا التــدرج تأتــي المجموعــات الأرشــيفية، حيــث تمثّّــل الإطــار الأشــمل الــذي يضــم 
الوثائــق المرتبطــة بجهــة واحــدة أو بموضــوع عــام محــدد. وتنقســم كل مجموعــة إلــى عــدد مــن 
ــوع.  ــاط أو الموض ــة أو النش ــث الوظيف ــن حي ــة م ــق المتقارب ــا الوثائ ــع بدوره ــي تجم ــل، الت السلاس
أو Pieces(، ويضــم كل ملــف مجموعــة   Folders( الملفــات تأتــي  السلاســل  وتحــت مســتوى 
مــن الوثائــق التــي ترتبــط بموضــوع أو واقعــة أو معاملــة محــددة. ويُُعــد هــذا المســتوى حلقــة 
ــيف. ــل الأرش ــي داخ ــي أو الزمن ــل الموضوع ــع التسلس ــث تتب ــى الباح ــهّّل عل ــة تس ــة مهم تنظيمي

أمــا أدنــى مســتويات الوصــف فهــو مســتوى الوثيقــة المفــردة، والتــي تُُعــرف فــي الاصطلاحــات 
الأرشــيفية باســم )Item(. وقــد تتكــون الوثيقــة مــن ورقــة واحــدة أو مــن عــدة أوراق تُُعــرف باســم 
)Folios(، ويُُســتخدم هــذا المســتوى مــن الوصــف عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى توثيــق تفصيلــي 

دقيــق، خاصــة للوثائــق ذات القيمــة التاريخيــة أو البحثيــة العاليــة. انظــر شــكل )٢٥(
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شكل 25 - بناء البيانات الوصفية على مستوى تعريف المجموعات والسلاسل 
والملفات والوثائق وعلى مستوى العناوين



Titles صياغة العناوين 	.٢

تُُعــد صياغــة العناويــن )Titles( مــن العنــاصر الجوهريــة فــي البيانــات الوصفيــة، لمــا لهــا مــن دور 
ــق وتســهيل اكتشــافها والوصــول إليهــا عبر أنظمــة البحــث والفهرســة.  ــف الوثائ ــاشر فــي تعري مب
فالعنــوان ليــس مجــرد تســمية مخــتصرة، بــل مدخــل أساســي يــعربّر عــن محتــوى الوثيقــة وســياقها، 

ويُُســتخدم بوصفــه نقطــة ارتــكاز لــكل مــن الباحــثين والمجتمعــات المعنيــة بالأرشــيف.

ــة الاســتخدام  ــة لضمــان الشــمولية وقابلي ــأكثر مــن صيغــة لغوي ــوان ب ولهــذا، يجــب تســجيل العن
، يُُســجََّل العنــوان باللغــة الإنجليزيــة )English title(، بمــا  علــى المســتويين المحلــي والدولــي. أوالًا
ًـا،  يتيــح إدمــاج الوثائــق فــي قواعــد البيانــات العالميــة ويُُســهّّل وصــول الباحــثين الدولــيين إليهــا. ثاني�
يُُســجََّل العنــوان باللغــة الأصليــة للوثيقــة، ســواء كانــت العربيــة أو لغــات أخــرى حفاظًًــا علــى الســياق 

ًـا لتمثيــل أصيــل لمجتمــع إنتــاج الوثيقــة. الثقافــي واللغــوي، وضمان�

إلــى جانــب ذلــك، يجــب تــوفير نســخ لاتينــي )Transliteration( للعنــوان، وفــق نظــام معتمــد، كمــا 
هــو موضــح فــي شــكل )25(. وتُُعــد هــذه الخطــوة ضروريــة لتمــكين المســتخدمين غير القادريــن 
علــى قــراءة اللغــة العربيــة  البحــث عــن الوثائــق واسترجاعهــا، كمــا تســاعد علــى توحيــد الكتابــة 
فــي محــركات البحــث وقواعــد البيانــات، وتفــادي الاختلافــات الإملائيــة التــي قــد تعيــق الاكتشــاف 

الرقمــي للمــواد الأرشــيفية.

 Scope & Content الوصف العام 	.٣

ًـا فــي البيانــات الوصفيــة، إذ يقــدّّم للقــارئ  يُُعــد الوصــف الملخّّــص )Description( عــنصًرًا محوري�
مــدخالًا سريعًًــا لفهــم طبيعــة الوثيقــة ومحتواهــا دون الحاجــة إلــى الاطلاع عليهــا كاملــة. ويهــدف 
هــذا الوصــف إلــى الجمــع بين الدقــة والاختصــار، بحيــث يخــدم الباحــثين ويوجّّههــم إلــى مــدى 

ــة. ملاءمــة الوثيقــة لاهتماماتهــم البحثي

ويتضمــن الوصــف عــادةًً تحديــد نــوع الوثيقــة )مثــل مــراسلات، تقاريــر، عقــود، خرائــط، أو صــور(، مــع 
إبــراز أهــم محتوياتهــا، وذكــر الفاعــلين الأساســيين المرتبــطين بهــا، ســواء كانــوا أشــخاصًًا أو هيئــات، 
إضافــة إلــى الإشــارة إلــى الموضوعــات البــارزة التــي تتناولهــا الوثيقــة. ويســاعد هــذا المســتوى مــن 
ــة  ــى وضــع الوثيقــة فــي ســياقها التاريخــي والإداري، وربطهــا بمــواد أخــرى ذات صل ــل عل التفصي

داخــل الأرشــيف.

ومــن حيــث الصياغــة، يجــب ألا يتجــاوز الوصــف فقــرتين موجــزتين، علــى أن يكــون واضحًًــا ومبــاشًرًا، 
ويكفــي أن يمنــح القــارئ تصــورًًا عامًًــا عــن القيمــة البحثيــة للوثيقــة وأهميتهــا المحتملــة للدراســات 
التاريخيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة. ويُُســتأنس فــي ذلــك بالنمــوذج الــوارد فــي شــكل )26(، لضمان 

الاتســاق فــي الأســلوب ومســتوى التفصيــل عبر الأرشــيف بأكملــه.

٥٤



شكل  26 - البيانات الوصفية على مستوى الوصف العام والسياق

Physical Description البيانات المادية 	.٤

إلــى الخصائــص الفيزيائيــة للوثيقــة الأصليــة،   )Physical Description( البيانــات الماديــة تــشير 
وهــي عــنصر أساســي فــي البيانــات الوصفيــة لمــا توفــره مــن معلومــات مهمــة تتعلــق بالحفــظ، 
والرقمنــة، واســتخدام الوثيقــة فــي البحــث. ولا يقــتصر دور هــذا الوصــف علــى الجوانــب التقنيــة، بــل 

يســاعد أيضًًــا الباحــثين علــى فهــم طبيعــة الوثيقــة وحــدود التعامــل معهــا.
يتضمــن الوصــف المــادي تحديــد حجــم الوثيقــة، ســواء كان وفــق المقاســات القياســية المتداولــة 
مثــل A4 أو A3، أو مقاســات خاصــة غير نمطيــة، وهــو أمــر ضروري لتقديــر متطلبــات التخزيــن 
والرقمنــة. كمــا يشــمل عــدد الصفحــات أو الأوراق، بمــا فــي ذلــك عــدد الـــ folios عنــد الاقتضــاء، 

ــا لحجــم المــادة الأرشــيفية. ممــا يتيــح تصــورًًا واضحًً

إضافــة إلــى ذلــك، يوضّّــح الوصــف حالــة الوثيقــة الفيزيائيــة، مثــل كونهــا في حالــة جيدة، أو هشــة، أو 
تالفــة الحــواف، وهــي معلومــات بالغــة الأهميــة لتقييــم مخاطــر التــداول ووضــع أولويــات الترميــم 
أو الحفــظ. وأخيًرًا، يتضمــن الوصــف تحديــد المــواد المصنوعــة منهــا الوثيقــة، كأن تكــون مــن الورق، 
أو الجلــد، أو الصــور الفوتوغرافيــة، الأمــر الــذي يؤثــر مبــاشرة علــى طــرق الحفــظ والمعالجــة التقنيــة. 
ويمكــن الرجــوع إلــى النمــوذج التوضيحــي فــي شــكل )26( لضمــان توحيــد هــذا النــوع مــن الوصــف 

عبر مختلــف وحــدات الأرشــيف.

٥٥



Dates 5-  التواريخ

تُُعــد التواريــخ )Dates( مــن العنــاصر الأساســية فــي البيانــات الوصفيــة، إذ تُُمكّّــن مــن وضــع الوثيقة 
فــي إطارهــا الزمنــي الصحيــح، وتســاعد الباحــثين علــى تتبــع التطــورات التاريخيــة وربــط الوثائــق 
بســياقاتها السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا تلعــب التواريــخ دورًًا مهمًًــا فــي إمكانيــات الفــرز 

والبحــث الزمنــي داخــل قواعــد البيانــات الرقميــة.

 )Creation date( يتضمــن توصيــف التواريــخ، فــي المقــام الأول، تســجيل تاريــخ إنشــاء الوثيقــة
ًـا. وفــي الحــالات التــي لا يتوافــر فيهــا تاريــخ دقيــق، أو عندمــا تمتــد الوثيقــة  متــى كان ذلــك ممكن�
ــل 1930–1935، بمــا  ــي أوســع، مث ــة أطــول، يُُفضََّــل اســتخدام نطــاق زمن ــى فترة زمني ــف عل أو المل
يعكــس الامتــداد الحقيقــي لإنتــاج الوثيقــة أو اســتخدامها. كمــا يُُستحســن، كلمــا أمكــن، اللجــوء إلــى 
ــل  ــن، أو أوائ ــل منتصــف القــرن العشري ــة واضحــة، مث ــة تاريخي ــة ذات دلال ــة تقريبي توصيفــات زمني
القــرن التاســع عشر، أو أواخــر القــرن الثامــن عشر، خاصــة عنــد التعامــل مــع مــواد أرشــيفية تفتقــر 

إلــى تواريــخ دقيقــة.

ومــن الناحيــة التقنيــة، يتــم فــي الغالــب اعتمــاد صيغــة ISO 8601 المعياريــة عنــد تســجيل التواريــخ 
الرقميــة، والتــي تتبــع نمــط تحديــد التواريــخ )YYYY-MM-DD(؛ لمــا توفــره مــن توحيــد عالمــي 
يضمــن قابليــة التبــادل بين الأنظمــة الأرشــيفية ويســهّّل عمليــات الفــرز والترتيــب الآلــي بدقــة 
متناهيــة. وإلــى جانــب هــذا الالتزام المعيــاري، يُُوصــى  أيضــا بتوثيــق أي تواريــخ أخــرى مقابلــة 
للتقويــم المــيلادي تظهــر فــي متن الوثيقــة، مثــل التقويــم الهجــري أو التقويــم القبطــي؛ فعلــى 
ــه  ــب المــيلادي، يُُفضــل الإشــارة إلي ــى جان ــاًً إل ــت الوثيقــة تحمــل تاريخــاًً هجري ــال، إذا كان ســبيل المث
للســياق الثقافــي والأصالــة  بوضــوح فــي حقــل الملاحظــات أو التاريــخ البديــل، وذلــك احترامــاًً 
ــوارد فــي شــكل )27( للاطلاع علــى  ــى النمــوذج ال التاريخيــة للمــادة الأرشــيفية. ويمكــن الرجــوع إل

الصيغــة المعتمــدة فــي إدخــال التاريــخ ضمــن قاعــدة بيانــات الأرشــيف.

Languages & Scripts اللغات والكتابات 	.٦

ّـل توصيــف اللغــات والكتابــات )Languages & Scripts( عــنصًرًا أساســيًًا فــي البيانــات الوصفيــة،  يمث�
لمــا لــه مــن دور مبــاشر فــي إتاحــة الوثائــق وفهمهــا، وفــي دعــم إمكانيــات البحــث المتقــدم داخــل 
ــة  ــه الوثيق ــت ب ــذي كُُتب ــة ال ــام الكتاب ــتخدمة ونظ ــة المس ــق بين اللغ ــة. فالتفري ــيفات الرقمي الأرش
ــة  ــد قدرتهــم علــى قــراءة المــادة، كمــا يســهّّل علــى الأنظمــة الرقمي يســاعد الباحــثين علــى تحدي

تصنيــف المحتــوى واسترجاعــه بدقــة.

ــفي ــهذا الــسياق، يــجب تحدــيد لــغة الوثيــقة باــستخدام معــيار ISO 639-3، الــذي يوفــر رمــوزًًا 
موحّّــدة للغــات، مثــل )ara( للغــة العربيــة و)en( للغــة الإنجليزيــة. ويضمــن هــذا التوحيــد الاتســاق 
بين الســجلات الوصفيــة المختلفــة، ويُُســهم فــي ربــط الأرشــيف بقواعــد بيانــات ومنصــات بحــث 

ــة تعتمــد المعــايير نفســها. دولي

٥٦



وبالإضافــة إلــى اللغــة، ينبغــي تحديــد نظــام الكتابــة )Script( المـسـتخدم ـفـي الوثيـقـة وـفـق معـيـار 
ISO 15924، مثــل الرمــز )Arab( للدلالــة علــى الخــط العربــي. وتكتســب هــذه الخطــوة أهميــة خاصــة 
فــي الأرشــيفات متعــددة اللغــات أو متعــددة الخطــوط، حيــث قــد تُُكتــب اللغــة الواحــدة بــأكثر مــن 
نظــام كتابــي. ويســاعد هــذا النــوع مــن التوصيــف علــى تحــسين دقــة البحــث، وعلــى دعــم واجهــات 
الاســتخدام متعــددة اللغــات. ويمكــن الرجــوع إلــى المثــال التوضيحــي الــوارد فــي شــكل )27( 

للاطلاع علــى طريقــة تســجيل هــذه البيانــات ضمــن الســجل الوصفــي.

شكل  27 - شوضح البيانات الوصفية والتواريخ واللغات الخاصة بالمجموعة الأرشيفية

٥٧

Subjects  الموضوعات 	.7

تُُعــد الموضوعــات )Subjects( مــن أهــم عنــاصر البيانــات الوصفيــة، إذ تشــكّّل الأداة الرئيســة لربــط 
الوثائــق بمحاورهــا الفكريــة والتاريخيــة، وتمكّّــن الباحــثين مــن استكشــاف الأرشــيف عبر القضايــا 
والموضوعــات لا عبر العناويــن فقــط. ويســهم التوصيــف الموضوعــي الدقيــق فــي تعزيــز قابليــة 

الاكتشــاف، وفــي إدمــاج الأرشــيف ضمــن شــبكات المعرفــة العالميــة.

إدخــال  عنــد   )Controlled Vocabulary( معياريــة  تحكّّــم  قوائــم  باســتخدام  يُُوصــى  ولهــذا، 
الموضوعــات، مثــل مــكنز اليونســكو )UNESCO Thesaurus( أو عناويــن الموضوعــات لمكتبــة 
الكونغــرس )Library of Congress Subject Headings(. ويضمــن الاعتمــاد علــى هــذه القوائــم 
توحيــد المصطلحــات، وتفــادي التكــرار أو التضــارب اللغــوي، كمــا يســهل الربــط بين الأرشــيفات 
المختلفــة وإجــراء البحــوث المقارنــة العابــرة للمجموعــات والمؤسســات. وفــي الوقــت نفســه، 
ــل يفضــل إضافــة  ــة فقــط، ب ــم المعياري ــى القوائ ــف الموضوعــي عل لا ينبغــي أن يقــتصر التوصي
وســمات أو كلمــات مفتاحيــة )Keywords( بلغــة المجتمــع المحلــي. وتســمح هــذه الوســمات 
ــة، والتعــابير الثقافيــة التــي قــد لا تكــون ممثلــة  بتمثيــل المفاهيــم المحليــة، والأســماء المتداول
بدقــة فــي المــكنزات الدوليــة، ممــا يعــزز البعــد المجتمعــي للأرشــيف ويعيــد ربــط الوثائــق بســياقها 

الاجتماعــي والثقافــي الأصلــي.



شكل  28 البيانات الوصفية على مستوى الجهات المالكة والراعية، ولغات المجموعة الأرشيفية

٥٨

 Creators & Related Entities  الجهات المالكة والراعية 	.8

 )Creators & Related Entities( يُُعــد توثيــق الجهــات المالكــة والراعيــة أو المرتبطــة بالوثائــق
ــاج الوثائــق وفهــم  ــه مــن دور فــي إيضــاح ســياق إنت ــات الوصفيــة، لمــا ل عــنصًرًا أساســيًًا فــي البيان
ــج  ــي شــكّّلت الأرشــيف. فمعرفــة الجهــة أو الشــخص المنت العلاقــات المؤسســية والشــخصية الت
للوثيقــة تســاعد الباحــثين علــى تفــسير مضمونهــا، وحدودهــا، وخلفياتهــا الإداريــة أو الاجتماعيــة.

ــي لســجلات الســلطات  ــار الدول ــار )ISAAR(CPF )المعي وفــي هــذا الإطــار، يُُوصــى باســتخدام معي
الخاصــة بالهيئــات، والأشــخاص، والعــائلات(، الــذي يوفّّــر إطــارًًا موحّّــدًًا لإنشــاء ســجلات ســلطات 
دقيقــة للفاعــلين المرتبــطين بالوثائــق. ويقــوم هــذا المعيــار علــى توثيــق الاســم الرســمي المعتمــد 
)Authorized name( للجهــة أو الشــخص، بمــا يضمــن توحيــد التســمية وتفــادي الاختلافــات 

ــكل )28( ــر ش ــة. انظ ــجلات المختلف ــة عبر الس ــة أو الاصطلاحي الإملائي

 Access & Use شروط الوصول 	.٩

ًـا مــن البيانــات الوصفيــة،  يشــكّّل عــنصر شروط الوصــول والاســتخدام )Access & Use( جــزءًًا محوري�
علــى  المترتبــة  والقيــود  الوثيقــة،  علــى  الاطلاع  إمكانيــة  مــدى  الباحــث  أو  للقــارئ  يوضــح  إذ 
اســتخدامها، ويســاعد على إدارة حقوق الملكية الفكرية والمســائل القانونية والأخلاقية المرتبطة 
ًـا لتجنــب ســوء الاســتخدام وضمــان احترام خصوصيــة الأفــراد  بالأرشــيف. ويُُعــد هــذا الوصــف ضروري�

والمجتمعــات المرتبطــة بالمــواد الأرشــيفية.

يتضمــن هــذا العــنصر الإجابــة علــى أســئلة أساســية، مثــل: هــل الوثيقــة متاحــة بالكامــل للاطلاع؟، 
وهــل هنــاك قيــود محــددة تتعلــق بحساســية شــخصية، أو دينيــة، أو قانونيــة؟ كمــا يجــب توضيــح 
 Creative شروط الإتاحــة الرقميــة للوثيقــة، علــى ســبيل المثــال إذا كانــت مرخصــة بموجب تراخيــص
Commons، ونــوع الترخيــص المســتخدم )مثــل نســب المصنــف أو الاســتخدام غير التجــاري(، بمــا 



يتيح للباحثين معرفة الحقوق والقيود قبل استخدام الوثيقة.

ويضمــن توثيــق هــذه المعلومــات التزام الأرشــيف بالمبــادئ القانونيــة والأخلاقيــة، مــع تعزيــز 
الشــفافية وتســهيل الاســتخدام المســؤول للمــواد الرقميــة.

Digital Files الملفات الرقمية 	.١٠

ــات  ــن البيان ــا م ــزءًًا مهمًً ــة )Digital File Management( ج ــات الرقمي ــنصر إدارة الملف ــكّّل ع يش
الوصفيــة فــي مشــاريع الرقمنــة، إذ يضمــن الحفــاظ طويــل الأمــد للوثائــق الرقميــة، ويســهّّل 
ــن الملفــات،  ــب التقنيــة المتعلقــة بتخزي ــا. ويغطــي هــذا العــنصر الجوان تتبعهــا واسترجاعهــا لاحقًً

وتنظيمهــا، وتوثيــق خصائصهــا الأساســية.

مــن أهــم الممارســات المتبعــة فــي هــذا الســياق اســتخدام صيغــة TIFF للحفــظ طويــل الأمــد، لمــا 
تتــميز بــه مــن جــودة عاليــة وعــدم فقــدان البيانــات، مــا يجعلهــا مناســبة للحفــظ والأرشــفة الدائمــة. 
 ،tif.0001_Karrar_Plea _EAP1594 ويُُراعــى فــي تســمية الملفــات اتبــاع نظــام موحّّــد، مثــل المثــال
الــذي يربــط بين رمــز الــمشروع، ومــكان أو موضــوع الوثيقــة، وتاريخهــا، ورقــم التسلســل، ممــا يســهل 

التعــرف علــى الملفــات بسرعــة داخــل الأرشــيف. انظــر شــكل )29(

إلــى ذلــك، يجــب تســجيل خصائــص الملفــات الرقميــة المهمــة، مثــل عــدد الملفــات،  إضافــة 
ــات، وموقــع النســخ الرقميــة ســواء علــى الخــادم الرئيســي )Server( أو علــى  والحجــم الكلــي للبيان
وســائط خارجيــة مثــل الأقــراص الصلبــة )External SSD(. ويســهم هــذا التوثيــق فــي ضمــان تتبــع 
الملفــات، وتســهيل النســخ الاحتياطيــة، والحفــاظ علــى الأرشــيف الرقمــي مــن الفقــدان أو التلــف.
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شكل  29 – بناء البيانات الوصفية الخاصة بالإتاحة- وحماية البيانات والترقيم المرجعي للوثائق.



تشــكّّل البيانــات الوصفيــة العمــود الفقــري لأي مشروع أرشــفة أو رقمنــة، فهــي تربــط الوثائــق 
ــل  ــى أرشــيف قاب ــة إل ــة بســياقها التاريخــي والثقافــي والإداري، وتحوّّلهــا مــن مــواد معزول الرقمي
للاكتشــاف والاســتخدام. مــن خلال تحديــد مســتويات الوصــف، وصياغــة العناويــن بدقــة، وتقديــم 
والفاعــلين  والموضوعــات  واللغــات  والتواريــخ  الماديــة  البيانــات  وتوثيــق  مخــتصرة،  أوصــاف 
المرتبــطين بالوثائــق، يتمكــن الباحثــون والمجتمعــات مــن الوصــول إلــى المعلومــات وفهمهــا 

بوضــوح، مــع احترام الخصوصيــة والقــوانين وســياقات الإنتــاج الثقافــي.

كمــا تضمــن البيانــات الوصفيــة الجيــدة إدارة الملفــات الرقميــة بشــكل مســتدام، وتســهّّل عمليــات 
الرقمنــة والحفــظ طويــل الأمــد، مــع تدقيــق الجــودة لضمــان دقــة المعلومــات وتوافقهــا مــع 
ــة للحفــاظ  ــات الوصفيــة أداة محوري المعــايير الدوليــة. ومــن خلال كل هــذه العنــاصر، تصبــح البيان
علــى ذاكــرة المجتمعــات، وتمــكين الباحــثين مــن استكشــاف التاريــخ بعمــق، وتحقيــق الاســتخدام 

الأمثــل للمــوروث الرقمــي والثقافــي للأرشــيفات المهــددة بالاندثــار.

٦٠



خاتمة القسم الثاني

يقــدّّم هــذا القســم دلــيالًا عمليًًــا متــكامالًا لحفــظ الأرشــيفات المجتمعيــة المهــددة 
بالاندثــار، عبر ثلاث مراحــل متتاليــة ومترابطــة: التصنيــف الموضوعــي للمجموعــات 
الوثائقيــة، والرقمنــة وفــق معــايير تقنيــة عاليــة الجــودة، وبنــاء البيانــات الوصفيــة بدقــة 
واتســاق. وقــد حــرص الدليــل علــى الجمــع بين المعــايير الدوليــة المعتمــدة فــي الحفــظ 
الأرشــيفي مثــل )ISAD(G و)ISAAR(CPF والمرونــة اللازمــة للتعامــل مــع خصوصيــة 
الأرشــيفات المجتمعيــة، لا ســيما تلــك الناشــئة عــن تجــارب التهــجير الــقسري والتفــكك 
التاريخــي والإداري للوثائــق،  المؤسســي. فالتصنيــف المحكــم يضمــن بقــاء الســياق 
والرقمنــة عاليــة الجــودة تضمــن بقــاء الأثــر المــادي وإمكانيــة استرجــاع التفاصيــل 
الدقيقــة، بينمــا تضمــن البيانــات الوصفيــة الدقيقــة بقــاء المعنــى وإمكانيــة الاكتشــاف 

ــل. وإعــادة الاســتخدام البحثــي والمجتمعــي علــى المــدى الطوي

إن الرقمنــة ليســت »نهايــة« مســار الحفــظ، بــل بدايــةُُ حيــاةٍٍ جديــدة للوثيقــة داخــل نظــام 
التنظيــم وجــودة الالتقــاط وصرامــة الوصــف.  معرفــي يتوقــف نجاحــه علــى دقــة 
ُـدار هــذه العنــاصر بوصفهــا عمليــة واحــدة متكاملــة—لا كمهــام منفصلــة— وعندمــا ت�
فالصــورة  لــه.  مُُفقــرًًا  بــديالًا  لا  للأصــل،  امتــدادًًا مســؤوالًا  الرقميــة  النســخة  تصبــح 
الرقميــة بلا وصــفٍٍ تُُفقــد قابليــة البحــث والتحقــق، والوصــف بلا صلــةٍٍ وثيقــة بالوثيقــة 
الأصليــة وســياقها يفقــد دلالتــه. لذلــك تُُعــدّّ الجــودة هنــا سلســلة واحــدة تبــدأ مــن فــرز 
المــواد وتحديــد مســتويات الوصــف، وتمــرّّ بالتقــاط الصــور بإعــدادات محكمــة ومعايــرة 
لونيــة دقيقــة، وتنتهــي بملفــات رقميــة مســتقرة موســومة بمــا يكفــي لاســتعمالها 
ًـا. وبهــذا تتحقــق الأهــداف الثلاثــة المترابطــة التــي انطلــق منهــا هــذا  ًـا ومجتمعي� علمي�
القســم: حمايــة الوثائــق الأصليــة مــن التلــف والاندثــار، وتســهيل الوصــول البحثــي إليهــا 
عبر أنظمــة منظمــة وموثوقــة، وتمــكين المجتمعــات المحليــة مــن اســتعادة ذاكرتهــا 

واســتخدامها فــي سرد تاريخهــا بأصواتهــا الخاصــة.
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ويضــع هــذا القســم أيضــا، أساسًًــا عمليًًــا ومنهجيًًــا للمرحلــة التاليــة: الحفــظ الرقمــي 
طويــل الأمــد، وإدارة النســخ الاحتياطيــة، وآليــات الإتاحــة الآمنــة والعادلــة. فالتوثيــق 
الدقيــق لشروط الوصــول والاســتخدام، وحوكمــة البيانــات والملفــات الرقميــة، وتســجيل 
خصائــص الملفــات ومواقــع النســخ، هــو مــا يــوازن بين حــق المعرفــة وحــق المجتمــع 
للبحــث  مســتدامًًا  مــوردًًا  الرقمــي  الأرشــيف  ويجعــل  ذاكرتــه،  علــى  الســيطرة  فــي 
وللاســتخدام المجتمعــي معًًــا. وبذلــك، لا يقــتصر دور هــذا الدليــل علــى تــوفير إطــار تقنــي 
ــحترم الســياق، وتحفــظ  ــل يؤســس لممارســة أرشــيفية مســؤولة ت للعمــل الأرشــيفي، ب

ــة والقادمــة. ــال الحالي ــى فــي خدمــة الأجي ــاج المعن ــد إنت ــر، وتعي الأث

ــدو  ــي لتغ ــا التقن ــات بعده ــذه الممارس ــاوز ه ــدًًا، تتج ــي تحدي ــيف النوب ــة الأرش ــي حال وف
فــعالًا توثيقيًًــا يعيــد وصــل الذاكــرة المبــعثرة بسرديتهــا، ويحميهــا مــن الضيــاع ومــن 
إعــادة إنتــاج التهميــش داخــل الفهرســة نفســها. فــالالتزام بالمعــايير الدوليــة مــع تكييفهــا 
ًـا، وتســجيل الأســماء والأماكــن والمفــردات المتداولــة فــي المجتمــع، واســتخدام  محلي�
ــة، يضمــن أن يبقــى الأرشــيف  ــم المحلي ــي تعكــس المفاهي ــة الت الوســمات الموضوعي
ــا منــه. وبهــذا يصبــح الأرشــيف النوبــي  مرتبطًًــا بســياقه الاجتماعــي والثقافــي لا منزوعًً
وغيره مــن الأرشــيفات المجتمعيــة المماثلــة جــزءًًا مــن شــبكة المعرفــة العالميــة، مــع 
ــار  ــادة الاعتب ــي إع ــهم ف ــا يس ــة، م ــه المحليــة وخصوصيتــه الثقافي ــى هويت ــاظ عل الحف
حــي  إلــى مصــدر  وثائــق صامتــة  مجــرد  مــن  الأرشــيف  وتحويــل  المهمشــة  للذاكــرة 

للمعرفــة وأداة للعدالــة التاريخيــة والثقافيــة.
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فــي نهايــة هــذا الدليــل، تتضــح فكــرة محوريــة مفادهــا أن حفــظ التراث الوثائقــي المجتمعــي لا يقــوم 
علــى »إجــراءات تقنيــة منفصلــة«، بــل علــى منظومــة متكاملــة تجمــع بين الحفــظ المــادي والتحــول 
التاريخــي  الأرشــيفية وســياقها  للمــادة  مــن فهــم عميــق  وتنطلــق  المســؤولة،  والإتاحــة  الرقمــي 
والاجتماعــي والثقافــي. فقــد ركّّــز القســم الأول علــى الممارســات الوقائيــة والعلاجيــة التــي تُُطيــل عمــر 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــع التأكي ــرر، م ــف المتك ــر التل ــن مخاط ّـل م ــط وتُُقل� ــجلات والخرائ ــة والس ــق الورقي الوثائ
التوثيــق الكامــل لــكل عمليــات المعالجــة، واســتخدام مــواد قابلــة للاسترجــاع، ومراعــاة شروط السلامــة 
المهنيــة للعامــلين، وبنــاء بيئــة حفــظ مســتقرة تضمــن الاســتدامة الماديــة للأرشــيف. وأكمــل القســم 
الثانــي المســار بالتأكيــد علــى أن الرقمنــة ليســت بــديالًا عــن الأصــل، بــل وســيلة تحفــظ محتــواه الــبصري 
والمعلوماتــي وتوسّّــع إمــكان الوصــول إليــه بشــكل آمــن ومســتدام؛ شريطــة الالتزام بمعــايير التصويــر 
الدقيقــة، وضبــط الإضــاءة والألــوان، والحفــظ بصيــغ أرشــيفية ملائمــة، وربــط كل ملــف رقمــي ببيانــات 
ــي  ــتخدام البحث ــاف والاس ــا للاكتش ــا وقابليته ــة ومعناه ــياق الوثيق ــى س ــظ عل ــة تُُحاف ــة محكم وصفي

والمجتمعــي.

غير أن هــذا الدليــل لا يقــتصر علــى البعــد التقنــي أو المهنــي، بــل يضــع فــي صميمــه البعــد الاجتماعــي 
والثقافــي للأرشــيفات المجتمعيــة، مــع وعــي كامــل بحــدود الوثيقــة المكتوبــة ودورهــا فــي بنــاء 
ــك الجــزء  ــل إلا جــزءًًا مــن الحقيقــة، ذل ًـا كان حجمــه أو تنوعــه لا يمثّّ ــة. فالأرشــيف أي� المعرفــة التاريخي
المكتــوب، المســجّّل، الــذي اعــتُُبر جديــرًًا بالحفــظ مــن قِِبــل ســلطة إداريــة أو بيروقراطيــة أو شــخصية فــي 
لحظــة تاريخيــة معينــة. وهــو بهــذا المعنــى يــعربّر الــي حــد بعيــد عــن وجهــة نظــر بيروقراطيــة وإداريــة 
للواقــع، وليــس عــن الواقــع بكاملــه أو بتعــدد أصواتــه. ولهــذا، لا يحــلّّ الأرشــيف محــل التاريــخ الشــفهي، 
ــه، فــي  ــة للماضــي. لكن ــة، ولا يســتطيع وحــده أن يرســم صــورة كامل ــات المتناقل ــي عــن الرواي ولا يُُغن
الحــاضر واســتشراف  بدقــة، ولتفــسير  الماضــي وتحليلــه  لفهــم  لبنــة لا غنــى عنهــا  الوقــت نفســه، 
المســتقبل، خاصــة عندمــا يُُقــرأ بوعــي نقــدي يأخــذ فــي الاعتبــار مــن أنتــج الوثيقــة، ولمــاذا، ومــن غــاب 

عنهــا، ومــا الــذي سُُــكت عنــه أو أُخُفــي أو لــم يُُعــتبر جديــرًًا بالتســجيل.

وفــي حالــة الأرشــيف النوبــي والأرشــيفات المجتمعيــة المماثلــة الناشــئة عــن تجــارب التهــجير الــقسري 
أو التهميــش المؤسســي، ليــس الأرشــيف مجــرد »مجموعــة وثائــق«، بــل جــزء مــن ذاكــرة حيــة تحمــل 
ـّق تجاربهــا فــي المقاومــة والبقــاء وإعــادة البنــاء. ولهــذا، فــإن  أصــوات مجتمعــات بأكملهــا، وتوث�
ًـا وسياســيًًا بقــدر مــا هــو فعــل أرشــيفي  ّـل فــعالًا ثقافي� حفــظ هــذه الأرشــيفات ورقمنتهــا وإتاحتهــا يمث�
ــة، ويحميهــا مــن  ــى جــزء مــن سرديتهــا التاريخي ــة الســيطرة عل ــد للمجتمعــات المحلي وعلمــي، إذ يعي
الاندثــار أو الاســتيلاء أو إعــادة الإنتــاج المُُفقــر ضمــن منطــق الأرشــيفات الرســمية أو الاســتعمارية. إن 
تســجيل الأســماء المحليــة، والأماكــن، والمفــردات المتداولــة، واســتخدام وســمات موضوعيــة تعكــس 
المفاهيــم الثقافيــة الخاصــة بالمجتمــع، كلهــا ممارســات تضمــن أن يبقــى الأرشــيف مرتبطًًــا بســياقه لا 

ًـا عامًًــا. منزوعًًــا منــه، وأن يُُســتخدم فــي خدمــة المجتمــع الــذي أنتجــه قبــل أن يكــون مــوردًًا بحثي�
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ــة  ــوا أو مؤسســات محلي ــة المجموعــات أفــرادًًا كان ــى حََمََل ــل كل شــيء، إل ــل، قب ــه هــذا الدلي ويُُوّجَّ
أو مبــادرات مجتمعيــة بوصفهــم الشركاء الأكثر معرفــة بســياق المــواد، والأقــدر علــى ضمــان 
ــق هــذه الإرشــادات،  ــحترم كرامــة المجتمــع وحقوقــه. إن تطبي اســتمرارها واســتخدامها بطريقــة ت
ًـا وبمــوارد محــدودة، يحقــق مكاســب ملموســة: تقليــل الفاقــد المــادي، تحــسين شروط  ولــو تدريجي�
التخزيــن والتــداول، رفــع جــودة النســخ الرقميــة، وبنــاء ذاكــرة موثّّقــة قابلــة للاســتخدام البحثــي 
ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــن الدلي ــا يُُمكّّ ــل. كم ــدى الطوي ــى الم ــي عل ــي والإداري والتعليم والثقاف
مــن المشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء البيانــات الوصفيــة، وتحديــد شروط الإتاحــة، والمســاهمة فــي 
تفــسير الوثائــق وربطهــا بالروايــات الشــفهية والذاكــرة الحيــة، بمــا يثري الأرشــيف ويحوّّلــه مــن مجــرد 
ــى نقطــة انــطلاق لمشــاريع توثيــق  ــة الثقافيــة والاجتماعيــة، وإل ــى أداة للعدال »مصــدر تاريخــي« إل

ــه. ــده أن يحفظ ــوب وح ــيف المكت ــتطيع الأرش ــا لا يس ــتكمل م ــة تس ــي موازي ــفهي وثقاف ش

ــوازن بين  ــذي ي ومــن منظــور الإتاحــة المســؤولة، يؤكــد الدليــل أن الأرشــيف الرقمــي الناجــح هــو ال
ــه. فالإتاحــة الواســعة للباحــثين  ــى ذاكرت حــق المعرفــة العامــة وحــق المجتمــع فــي الســيطرة عل
ــرة  ــدة عاب ــاج معــارف جدي ــة للأرشــيف، وتســمح بإنت ــة والثقافي والجمهــور تُُعــزز مــن القيمــة البحثي
للحــدود والتخصصــات، لكنهــا يجــب أن تتــم بموافقــة واعيــة مــن المجتمــع المالــك، ووفــق شروط 
اســتخدام واضحــة تحمــي الخصوصيــة وتمنــع الاســتغلال التجــاري أو السياســي، وتضمــن نســب 
الفضــل )Attribution(  للمجتمــع المنتــج للوثائــق وإشراكــه فــي عمليــات التفــسير والتوثيــق. كمــا 
يُُشــدد الدليــل علــى أهميــة إعــادة الأرشــيف الرقمــي إلــى المجتمــع المحلــي بصيــغ قابلة للاســتخدام 
)عبر منصــات محليــة، أو نســخ علــى وســائط محمولــة، أو ورش عمــل مجتمعيــة(، بحيــث لا يصبــح 
الأرشــيف حكــرًًا علــى المؤسســات الأكاديميــة أو منصــات الإنترنــت البعيــدة عــن ســياقه الأصلــي، بــل 
ــة،  ــة الثقافي ــاء الهوي ــم، وفــي بن ــا للمجتمــع نفســه، يُُســتخدم فــي التعلي ــا ومتاحًً يبقــى مــوردًًا حيًً

وفــي المطالبــة بالحقــوق، وفــي نقــل الذاكــرة إلــى الأجيــال الجديــدة.

ًـا، يتمثــل فــي  ًـا ومعرفي� ًـا ورقمي� وأخيًرًا، فــإن أفضــل ضمــان لاســتدامة الأرشــيف المجتمعــي، مادي�
ًـا،  الجمــع بين أربعــة عنــاصر: ممارســة مهنيــة منضبطــة تــلتزم بالمعــايير الدوليــة مــع تكييفهــا محلي�
وتوثيــق واضــح وشــفاف لــكل خطــوة مــن خطــوات الحفــظ والرقمنــة والوصــف، وخطــة واقعيــة 
للمراجعــة الدوريــة وضبــط الجــودة والنســخ الاحتياطــي وإدارة الطــوارئ، ووعــي نقــدي بحــدود 
الأرشــيف المكتــوب وضرورة اســتكماله بمصــادر أخرى—شــفهية، بصريــة، مادية—تُُعيــد بنــاء الصــورة 
ًـا محفوظًًــا،  الكاملــة للتجربــة الإنســانية. بهــذه المنهجيــة المتكاملــة، يصبــح الأرشــيف مــوردًًا معرفي�
المجتمــع  أو بحقــوق  بأصالتــه  المســاس  المســؤول دون  قــابالًا للاسترجــاع، ومتاحًًــا للاســتخدام 
المنتــج لــه. وبهــذا لا يقــتصر دور الأرشــيف علــى »حفــظ الماضــي«، بــل يمتــد ليصبــح أداة حيــة للذاكــرة 
ــاء الثقافــي المســتقبلي—ليس فقــط  ــة، وللبن ــة التاريخي ــاصرة، وللعدال ــم، وللمن ــة، وللتعلي الجماعي
للباحــثين، بــل للمجتمعــات نفســها ولأجيالهــا القادمــة التــي تســتحق أن تــرث ذاكرتهــا كاملــةًً، موثّّقــةًً، 
ًـا، هــو نافــذة  وقابلــةًً للاســتخدام بكرامــة واســتقلالية، مــع إدراك دائــم أن الأرشــيف، مهمــا كان غني�
علــى الماضــي وليــس الماضــي نفســه، وأن فهــم التاريــخ الحقيقــي يتطلــب الجمــع بين الوثيقــة 
المكتوبــة والروايــة المنطوقــة والتجربــة المعيشــة، فــي حــوار مســتمر بين مــا سُُــجّّل ومــا لــم يُُســجّّل، 

بين صــوت الســلطة وصــوت النــاس، بين الأرشــيف والذاكــرة.
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Item Item

KLUCEL G

Methyl Cellulose

Okay White Glue

Archival 
Corrugated 

Board

كليوسيل جي
ورق ياباني

)3جرام(

ورق ياباني
)9جرام(

ورق ياباني
)37جرام(

ميثيل سيليليوز

علبة غراء اوكي

 كارتون معالج
كانسون

ورق نشاف

ورق ريماي
25 جم بالمتر 

ورق فبريانو
 120 جم 

Image Image



٦٩

Item Item

Cotton Medical A4 Film Repair 
Light Table

Faber-Castell 
kneadable Art 
eraser 127020 

18 Pcs/Box

Staedtler Mars 526 
53Tbca White Eraser 
- Plastic Container 

Of 6 Pieces

Water and oil 
colors brushes 
- 12 brushes, 

different sizes

21 Blades 21

Stainless Steel 
Scissors

Stainless Steel 
Scalpel  Handle 

No (#4)

Stainless Steel 
Tweezers with 
Straight and 

Curved 2 Pack

Glass Beakers, 4 
Sizes of 50ml 100ml 

250m 500m

Natural dyes

Weight Bags

قطن طبى لايت شيت

اساتيك

اساتيك فرنسي

صبغات طبيعية

 أثقال تثبيت وفرد
 مغطاة بطبقة
 بلاستيك ذات
تحمل عالي

جفت استانلس

 بيكرات زجاجية
 احجام مختلفة

فرش
 مشارط يد

 اسلحة مشارط

مقص
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Item Item

Nitrile G (Box of 
100) loves Blue

Cutting Board 
12inch x 18inch

18mm Metal 
Scalpel Knife with 
10 Replacement 

Blades

Eye Electric 
Heater, 240V

Analysis Sampler

Digital Scale - 
Silver

Ethyl alcohol 99%

Acetone 99.9%

Toluene

جوانتى طبي لوحة تقطيع

كتر حجم كبير 
بالاضافة الى 

سلاح كتر

سخان كهربائي 
صغير

 علب مغلقة
 مدرجة

 ميزان رقمى
 دقيق ألكترونى
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